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�ËǗبسم الله والصّلاة والسّلام على أشرف خلق ¦ƊƃÂŪ°Â�Ɖ®ŕŵ�®ËƆšƆ��

أمّا بعد نحمد الله ونستعینه ونشكره، أن وفّقنا لإتمام هذه المذكّرة، فلولاه ما عرفنا 

.، وما حصدنا من العلم شیئاطریق النّور

:نتقدّم أیضا بخالص شكرنا وامتناننا، للأستاذة المشرفة علینا، الأستاذة الكریمةكما

.خیرة قصري، نشكرها على إرشادها لنا، وتحمّلها هفواتنا وزلاّتنا طیلة فترة بحثنا

ا لكلّ من كانت له ید العون، وساهم في إخراج هذا أیض اونتوجّه بشكرنا وتقدیرن

.العمل على شكله التّام هذا

كلّ أساتذتنا ومعلّمینا، نشكر أیضا من حفّزنا ودفعنا للعلم، والدینا وكلّ الأهل، وكذلك 

.وكلّ قریب لنا من الزّملاء والأصدقاء، خارج الجامعة أو داخلها

.اللّتان ساعدتانا كثیرا في عملنا هذا، كلّ من لیندة وكاتیةمیلتانزّ النشكر أیضا 



   :إلى هذا أهدي ثمرة جهدي المتواضع

...رمز القوّة والثبّات، رمز الجدّ والعمل، أبي

...إلى رمز الصّبر والتّضحیّة، منبع الأمن والأمان، أمّي

...الإرادة والعزیمة، إخوتي أخواتيالعنایة،إلى من أستمدّ منهم

...دون أن أطلب، كلّ الأحباب والأقارب لي من مدّ یدا العون إلى      

...الأستاذة المشرفةإلى من لم تبخل علي، بتوجیهاتها ونصائحها، 

...رنا مسیرتي الدّراسیّة ورافقنني فیها، صدیقاتي وزمیلاتيإلى اللّواتي عطّ 

، كنزة إلى من لم یتوانیا لحظة في مساعدتي، رفیقات دربي، كاتیة، ولیندة

سیهام



:أهدي هذا العمل البسیط إلى

.إلى والدي العزیز، الّذي فقدت یداه النّعومة من أجل إطعامي

.إلى والدتي الحبیبة، الّتي لم تذُق طعم النّوم، سهرا على راحتي

 من الأذى، 
ّ
.أخوايإلى من حملوني بین أیدیهم، حِفاظا علي

.الأساتذة الكریمة، خیرة قصري، الّتي تفضّلت بالإشراف علینا إلى  

إلى كلّ من له مكان في قلبي، الأقارب، الزّملاء، والأصدقاء،

.وباقي الزّمیلات ...و سیهامخاصّة كلّ من لیندة وكاتیة،والأحباب

كنزة
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أ

                 مة مقدّ 

موضوع الكتابات الجداریة، ن والعلماء، الباحثو التي اهتم بها المواضیع الّتيبین من 

المدن أحیاء موجودة فياهرة اجتماعیّة باعتبارها ظأو ما اِصطُلِح علیه باسم الجرافیتي، 

ولیدة العصر الحدیث أو لظاهرة لیستهذه او ، الراقیةالشّعبیّة منها والأحیاء و  ،والقرى

استخدمها الانسان الكتابة و تعلّممنذ القدیم، منذ أنإنّما كانت موجودة  و الوضع الرّاهن،

إنّما و الانسان البدائي،  لدىتبق على ذلك الطّابع المعهود  لم  ها، غیر أنّ بهاتّواصلكأداة ی

أو  كلذلك من ناحیة الموضوع أو الشّ سواء كان،عدّةمن نواحٍ كثیرة تغیّرات طرأت علیها 

.وغیرها...والطّریقة الأدوات

زت عرفه الانسان قدیما، كمّا ونوعا و أسلوبا ، تمیّ تختلف عمّافي عصرناوبالتّالي فهي

ه حسِ للتعبیر عما یُ ، یسعى كاتبها ، العامّة منها والخاصّةجمیع ظروف المجتمعبتأقلمها مع 

كاتب ال، یُحاول من خلالها اتواثبات الذّ لفت الانتباه، ویصبو إلى ویراه ویعتقده دون قید

تجاوز ذلك، لیَرصُدَ الوضع العام للدّولة یو معاناة المجتمع وأحیانا تصویر معاناته الشّخصیّة 

فئات المجتمع، لها أغراض وأهداف عدّة، لتشمل كلّ انتشرت كثیرا من حُكْمٍ وسیاسة وغیرها،

للقارئ  لإیصالهاكاتبهاسعىولكن لها دلالات و وغایات  یتتسّم بطابعها الهزلي والعشوائي،

.-المقصود من تلك الكتابات-أو المعني بالأمر

شوارع (-یمیائیّةدراسة س–دلالات الكتابات الجداریّة ": ـموسوم بموضوع بحثنا، الإنّ 

:یة عبر الأسئلة الآ عتتوزّ  ةإشكالیّة محوریعبرهطرحنا ، ")أنموذجابجایة 

هو تاریخها، أسبابها، وأهمّ أشكالها؟ ماذا نعني بظاهرة الكتابات الجداریة؟ وما -

 ؟ما طبیعة الكتابة الجداریة -

ماهي العوامل التي أدت إلى ظهورها وانتشارها ؟-

فیم تتمثل أهمیتها ؟ -
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ب

ماهي أنواعها ؟-

 ؟... ، أم سیاسیة أم لاتها ؟ أهي اجتماعیة أم نفیسیةماهي دلا-

ظاهرة منتشرة بشكل لافت للانتباه ،نظرا لكون الكتابات الجداریةهذا الموضوعلقد اخترنا 

اهرة والإحاطة یحتاج إلى المزید من البحوث لفهم هذه الظّ ،ونظرا لكونها مجال بحث بكر

في من آمال وطموحات وآراء ا خَ ف عمّ عرّ وسیلة للتّ  هاذلأن، وكذلك بجمیع جوانبها

  . إلخ... ورسائل أخلاقیة واجتماعیة وسیاسیة  دلالاتو 

الّتي لها علاقة وطیدة بالمجتمع، من منطلق أنّها تنتشر بین الظّواهرمن أهمّ الجرافیتي 

أفراده، یُعتبر ، وتتُرجِم كلّ قضایاه ومشاكله، فكلّ ما یرتبط بجوانب المجتمع أو أحضانه

العصر في خاصة مع كثرة انتشار هذه الظاهرة موضوعا حیویا یستدعي الدّراسة والتّحلیل، و 

تطرحها الجدران في كلّ مكان، الأمر الذي  أكسبها أهمیة الحدیث، وتشعّب المواضیع الّتي 

.كبیرة

یّتها، وما مدى وأهمّ الكشف عن ماهیة ظاهرة الكتابات الجداریّة تهدف هذه الدّراسة إلى

العمق الدّلالي الّذي تحتویه في داخلها، وما هي أهمّ أنواعها وأهمّ أشكالها، وكذلك الكشف 

.وتحلیل مضمونهاعن بعض الطّرق والوسائل النّاجعة من أجل الوصول لعمقها

یعة الموضوع، ولكونه ي انسجاما مع طبالمنهج السّیمیائاعتمدنا في بحثنا هذا بعض آلیات 

، نة من الكتابات من دلالاتتلك  العیّ ما تُخفیه وصول إلى  من أجل القد یساعدنا أكثر 

حلیل والتّ الحقول المعجمیّة والحقول الدّلالیّة، بآلیة ا فاستعنّ غیر الّتي تظهر على السّطح،

.راسة ة بالدّ ت المعنیّ الكتاباها نتلالات المتعددة التي تضمّ أجل الكشف عن الدّ من المعجمي

بعناه  ، ولكن بطریقة مخالفة لما اتّ من قبلس رِ أنّ هذا الموضوع قد دُ تجدر الاشارة إلى

بعنوان اتّجاهات "للطّالبة جبّار كنزة"فمثلا نذكر البحث المُقدّم لنیل درجة الدّكتوراه ، نحن

جامعة -لعیّنة من الطّلبة الجامعییندراسة میدانیّة –الطّلبة الجامعیین نحو الكتابات الجداریّة 
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M.Si:مذكّرة الماجستر لـ:نجدباللّغة الأجنبیّة السّابقة ، ومن الدّراسات الحاج لخضر باتنة

Hamdi Nacer La mise en mots à travers les graffiti et les slogans

muraux dans la ville de tizi-ouzou.

، من المتوفرةمن المصادر والمراجع العربیة والغربیةمجموعة اعتمدنا هذه الدّراسة ولإنجاز

:بینها

هبة حلمي؛ مقدّمة كتاب جوایا شهید، بوعلام باي؛ فعالیّة الغرافیتیا النّظالیّة في التّعبئة 

جرافیتي إشكالیة ، ولید محمّد الشّورى؛ ال-الجزائر أنموذجا-الهویّتیّة خلال عهد الاستعمار

 Denise Pirani ; Transition Démocratique et culture -و ، الرّفض والقبول

urbaine au brésil(le phénomène du graffiti)- Magali Bonne moreau ;

Le graffiti à fribourg.

تطبیقي، ة فصول، فصلین نظریین وفصلثلاثمناه إلى ا عن هیكل البحث فقد قسّ أمّ 

تطرّقنا للتّعریف بالكتابات الجداریّة، الجداریّة، وفیهحول الكتابات : نفالأول تحت عنوا

ع أهمّ وكذلك أدواتها وممارسوها، معوامل ظهورها،تاریخها، انتشارها، بدایة الاهتمام بها،

یه فو ، تحلیل دلالات الكتابات الجداریّةآلیات:فهو بعنوانالثاّني أشكالها وأنواعها، أمّا

عنى، ففي ثنایا ممیائي وبعض أدواته في تحلیل الیمنهج السّ حاولنا التّعرّض لبعض جوانب ال

تعریف السّیمیائیّة، مرتكزات التّحلیل السّیمیائي، :هذا الفصل تناولنا العناصر التّالیّة

وكذلك التّعریف بكلٍّ من نظریّة الحقول المعجمیّة والحقول الدّلالیّة، الخصائص، مستویاته، 

أمّا الفصل الثاّلث فخصّصناه للجانب ئ، والأهمیّة، الأنواع، المباد، العلاقات الدّلالیّة 

باللّغة العربیّة الفصحى، في جداول إلى كتابات التّطبیقي، وفیه قمنا بتصنیف تلك الكتابات 

جدول آخر صنّفنا هذه في ، مزیج بینهما، وكتابات بالهجین اللّغوي، ثمّ )الدّارجة(اللهجة
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كلمات، جمل ونصوص قصیرة، ثمّ بعدها صنّفناها وحدّدنا الأخیرة  حسب إلى حروف،

.دلالاتها

لم یكن انجاز هذا العمل، وإخراجه في صورته الكاملة هذه سهلا وككلّ البحوث العلمیّة، 

ذه المذكّرة ، كان لها الأثر الكبیر في جعل هفیه عدّة عقبات وعراقیل، إنّما واجهتناكما یبدو

ل مشكل صادفنا ، فأوّ اشّكل الّذي توقّعناه وخطّطنا لهتخرج بذلك الولم بهذا المستوى، تخرج

لم  ،طیلة مشوارنا الدّراسي، فاب الخبرة في منهجیة البحث اللغوي هو غی،وقّعهأن نت دون

، إذ لا الوقت أضف إلى هذا ضیق ، ولم نتعمّق فیه بالشّكل اللاّزمندرس المنهج السّیمیائي 

في  یمیائيالسّ المنهج ة و راسة المیدانیّ بما تقتضیه الدّ بحث اللغوي و بمنهجیة ال م ماالإل یمكن 

ستجابة لمتطلبات هذه الدّراسة، إضافة إلى في الاجعلنا نتعثر سداسي واحد، الأمر الذي

موضوع بحثنا، فمثل هذه المواضیع لم تتمّ دراستها بكثرة، هذا ما روریة لقلّة المراجع الضّ 

ذلك فیما یتعلّق بمدوّنة بحثنا المراجع في جامعات خارج الولایة، وكدفعنا للتنّقلّ والبحث عن 

ا التقطت من باعتبارها صوّر من الكتابات الجداریة، استغرقت وقتا لجمعها،نة، أي العیّ هذه

إضافة إلى بعض .محیطها الطّبیعي، فهذا أیضا أخذ منّا وقتا كثیراشوارع المدینة، من

.تي فاجأتنا بحدوثهاالظّروف والأحداث الخاصّة الّ 

ª ŕŗÃŸÌŰ ƅ§�¾Ɔś�ÀŻ±�ŕƊ̄ƎśŠ§�̄ Ƃƅ�Ã�ÌǙ§�¿Ų ſŗÃالبسیط، استطعنا إتمام هذا العملعونه��

.فیها بعض النّتائجخاتمة،بلنا بحثنا هذاوذیّ 
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مدخل

من قِبل الإنسان،  تُلبّي له كلّ مطالبه غة هي الوسیلة الأكثر استعمالا باعتبار أنّ اللّ 

رُ له عملیّة التّفاعل والتّواصل، وتبادل  ات والخبرات الثقّافوحاجاته، إذ یجد فیها كلّ ما یُیسِّ

.، ودراستها من كلّ جانبد بذلك  نطاق التّوسّع في اللّغةازدابینه وبین ما حوله، 

 
ّ
الفهم والتبّلیغ بین بني البشر، فبعدما كانت ظاهرة تواصلیّة بحتة تكتفي بتحقیق غرضي

دّ تعبیر ابن اجتماعیّة، فهي على ح وإمّا نفعیّة، ذاتیّة أألْفَت وسیلة لتحقیق مآرب أخرى،

"جنّي ، تُستعمل كأداة للتّواصل بین الأفراد، 1"أصوات یعبّر بها كلّ قومٍ عن أغراضهم:

.یتبادلون بها أفكارهم وآرائهم

وفي المقابل  نجد هناك اللّغوي فردینان دي سوسیر الّذي یعطي لها منحًى آخر، فیقول 

وهي منظومة نحویّة موجودة "تّواصل، عنها بأنّها نظام من العلامات أو الأدلّة تُستعمل لل

ة عند الفرد وإنّما بالقوّة في كلّ دماغ وتحدیدًا في أدمغة مجموعة أفراد، إذ أنّها لا توجد تامّ 

.، ما یعني أنّها ملك الجماعة2"عند الأفراد

/سمعیّة (فاللّغة من وجهة نظر سوسیر هي عبارة عن أصوات أو صوّر صوتیّة 

نة في أدمغة الأفراد المنتمین لنفس الجماعة، تربط فیما بینهم علاقات ، مخزو )أكوستیكیّة

تسمح بتحقیق التّفاهم فیما بینهم، وبتعبیر آخر هي مجموعة من القواعد الاجتماعیّة الضمنیّة 

في كون اللّغة عبارة تتفقُّ ،الموضوعة في الدّماغ بالفطرة، وما نلاحظه أنّ كلّ هذه التّعاریف

مرتبطة بشكل أو بآخر بما تفرضه وتسمح به المبادئ والقواعد ،اعیّةعن ظاهرة اجتم

  .144ص  -1990 - بغداد-دار الشّؤون الثقّافیّة العامة -1ط -ابن جني عالم العربیة -حسام سعید النّعیمي-1

-المؤسّسة الجزائریة للطّباعة-مجید النّصر-تر یوسف غازي-محاضرات في الألسنیّة العامّة-فردینان دي سوسیر-2

  . 05ص  -1986ماي 
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ت والّتي وُجدت یوم تكوّنت المجتمعا"الكائنة بین المجتمع واللّغة ، والتّفاعلات الاجتماعیّة 

نسانیّة، وستظلّ هذه الصّلة وثیقة دائما، فتنقل لنا اللّغات ما البشریّة ویوم خلقت اللّغات الإ

م مختلفة، وما یتّصف به الأفراد في هذه المجتمعات من ظُ المجتمعات من نُ یدور في هذه 

قه في التّفكیر، وما على الانسان إلاّ رُ فلكلّ مجتمع طُ 3"م اجتماعیّة مختلفة ظُ علم وثقافة ونُ 

وإمّا "كتابة"أو "شفاهة"ترجمة هذا الأخیر في الواقع المحسوس، على شكل قوالب مادیة إمّا 

."رسمًا"أو " رمزًا"

فلك اجتماعي، فقد أحصى المتخصّصون للّغة ظاهرة اجتماعیّة تشتغل فيوبما أنّ ا

سیر تَ ،أنّها تمنح  للمعارف والأفكار قیّمًا ذات أطُر اجتماعیّة"،وظائف عدّة لها نذكر منها

تحفظ له نظرًا لاستخدامها للدّلالة على خبرات وتجارب المجتمع، كما أنّها ها،مُ نظِّ وِفقها وتُ 

تكییف سلوك الانسانتراثه الثقّافي وعاداته جیلاً عن جیل، هذا وبالإضافة لاعتبارها وسیلة ل

.4"مبادئ المجتمعو 

طرف الشّفوي من سرعة في ایصال المغزى والمعلومة للّ اللّغةونظرًا لما یوفّره الخطاب 

نسان بطبعه یمیل للأشیاء أقّل للجهد والوقت، إلاّ أنّ الإدون وجود واسطة وباستعمالٍ ،انيالثّ 

الدّائمة والّتي یبقى أثرها لوقت أطول، ولهذا نجد أنّه یمیل ویلجأ لاستعمال الكتابة أكثر، لما 

توفّره من حریّة في التّعبیر، بغیابه عن الأنظار وعن أجهزة المراقبة المباشرة، هذا وبالإضافة 

تي تحثّه لتمجید اسمه وتراثه، ولهذا سعى الانسان لتطویر هذه الوسیلة ة الانسان الّ طرَ لفِ 

یحیط به من أفراد مجتمعه، فهي في أحظان المجتمع وُجدت اللّغة، عندما شعر الانسان بحاجة التّبلیغ والتّفاهم مع من

ولیدة الاحتكاك الاجتماعي، ویرى علماء الاجتماع أنّ الظواهر الاجتماعیّة لها قوّة قاهرة آمرة، تفرض بها على أفراد 

.المجتمع أشكالا من السّلوك والتّفكیر والعواطف على شكل قواعد لغویّة  ثابتة

 -القاهرة -مكتبة الخانجي للطّباعة والنّشر -1ط -غة ومناهج البحث اللّغويالمدخل إلى علم اللّ -رمضان عبد التّواب-3

  . 135ص -1997

-الإسكندریّة-دار الوفاء لدنیا الطّباعة والنّشر -1ط - 2قسم -أبحاث دلالیّة ومعجمیّة-ینظر نادیة رمضان النّجار-4

  . 204ص  -2006
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الكتابة ،أدواتها ووسائلها، لأنّها الوحیدة الّتي تحقّق له الأغراض الّتي عجز عن وتطویر

تحقیقها باستعمال الكلام، وذلك من خلال التّجسید المادي للأفكار وتخزینها كاملة  على مرّ 

وتبیان مقوّماتها ساهمت أیضا بشكل كبیر في بناء المجتمعات،العصور، كما أنّها

.صة بها، كلّ واحدة ومیزاتها الخاّ نظّمةها في مجموعات مُ اتوتركیب

ومن ثَمّ كان للكتابة عند الأمم جمیعا أثرًا بالغًا، وكان لها الفضل الكبیر في حفظ تراثها في 

دواوین العلم، بدایة من الانسان البدائي الّذي استخدم هذه الطّریقة لإثبات وجوده، والتّعبیر

وّرت منیّة، وصولاً إلى العصر الحدیث أین تطفي تلك الحقبة الزّ عن حیاته ونمط معیشته 

منیّة تلك، هذه الأخیرة واتّخذت شكلاً جدیدا، ومواضیع وأغراض مغایرة أكثر مناسبة للفترة الزّ 

.وغیره، ...التّعریف بالمعتقدات والدّیانات والحضارات،كالتّعبیر عن الحضارات

والدّلیل على ذلك ما وجدناه الآن من صوّر ،منذ القدیمات الجداریّةرف الكتابعَ فالإنسان

كتابات على الجدران والكهوف الّتي یعود تاریخها لقرون بعیدة، فمن خلال الكتابة  تمكّننا و 

من سبر أعماق التّاریخ ومعرفة جلّ الحضارات والعصور الّتي انقضت، وأنواع الكتابات الّتي 

لت حینها، ومراحل تطوّرها لشكلها الحالي الذي نتداوله الیوم في عصرنا هذا، فلولا عمِ ستُ اِ 

لى  وجود ما دلّ ع،الكتابات الّتي تركها الانسان على مرّ العصور على الجدران والسّقوف

.تاریخه شيء

الّتي ابتدعها ،ضةنقرِ وعلیه یمكن اعتبار هذه الأخیرة من ثمرات الحضارات العریقة المُ 

الانسان منذ القدیم، والتي تحوّلت إلى فنّ ولغة خاصة ذي صبغة اجتماعیّة تواصلیّة 

تفاعلیّة، كانت الغایة منها التبّلیغ عن مضمون معیّن، أو یمكن القول أنّها تحمل غایة أو 

رسالة معیّنة من كاتب مجهول لمتلق عام یستقبلها ویستوعب مغزاها، وكان الجدار القناة 

المثلى الّتي أفرغ علیه الانسان كلّ آماله وآلامه، وكشف لنا حقائق تلك الشّعوب، حضارتهم، 

.تهم وثقافتهمدیان
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ویمكن التّأریخ لأهمّ الكتابات الّتي استعملها الانسان عبر الزّمن، والّتي تعاقبت وتطوّرت 

قبل المیلاد عرف   3300ففي عام "قنیات والوسائل لدیه، بتطوّره هو بحدّ ذاته، وتطوّر التّ 

الطّین المبلّل بطبع صورة مبسّطة للأشیاء على صفائح منالسّومریون أولى أشكال الكتابة،

ین فقد اخترعوا الحروف الهیروغلیفیّة في حوالي عام ثمّ یتمّ تجفیفها، أمّا قدامى المصریّ 

م، والّتي كانت بدایتها عبارة عن رموز تشكیلیّة للأشیاء المراد التّعبیر عنها، ثمّ .ق 3000

م، فقد .ق 2600إلى  2800زِلت لتصبح مجرّد رموز تعبّر عن ألفاظ، أمّا من حوالي ختُ اِ 

عرفت الكتابة السّومریّة تطوّرا ملحوظا، فالاختزال الحاصل على الصوّر المبسّطة المُشار 

إلیها آنفًا، أدّى إلى ظهور الكتابة المسماریّة، وهي على شكل مسامیر تُطبع بواسطة أقلام 

هذا كان و ، 5"من القصب على صفائح الطّین المبلّل لتنتج مجموعة تعابیر عن أفكار ما 

.أن تنتظم حروف اللغة أو تتحدّدقبل

ففي هذه الحقبة اكتفى الانسان بعملیة التّرمیز والتّعبیر بالأشكال، ولكن شیئًا فشیئًا بدأت هذه 

وفي منتصف الألف الثاّنیّة قبل المیلاد عرفت "الأخیرة تتقلّص لتقترب من رسم الحروف، 

ئم الأبجدیّة تتثبّت وكانت أولى قوائم الأبجدیّة ة نحو التّنظیم، إذ بدأت قواالكتابة خطوة هامّ 

م، والّتي كانت بالكتابة السّینائیّة ثمّ تلتها قائمة بالمسماریّة .سنة ق1500تعود إلى حوالي 

فیما بین القرنین ،الفینیقیةحرفًا، ثمّ ظهرت الحروف الإغریقیّة المنبثقة من 30تتكوّن من 

انت الأصل الّذي تفرّعت منه سائر الكتابات المعروفة م، والّتي ك.الحادي والثاني عشر ق

فمنها انبثقت العربیّة والعبریّة وكذلك سائر  ةالآرامیّ في أروبا وآسیا الوسطى، أمّا الكتابة 

فهنا انتقل الإنسان من الرّمز إلى الحرف ومن الإیحاء والتّضمین إلى 6"غات الهندیّةاللّ 

دراسة أثریّة لمجموعة من الكتابات -ریّة في إطار الفنّ الجداري الصّحراويالكتابات اللّیبیّة البرب-عبد الجبّار عباسي-5

-جامعة الجزائر-رسالة لنیل شهادة الماجستیر في علم الآثار-الصّخریّة في محیطها الطّبیعي والأثري بالتّاسیلي نازجر

).بتصرّف( - 38 -37ص  – 2005 -2004

  .41 -40ص   - المرجع نفسه-6
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روف اللّغة كاملة لیشكّل عبارات واضحة تشمل الإفصاح والتّعیین، فأصبح یستعمل ح

.اته تاركا إیاها للأجیال القادمةوبصدق كل تفاصیل حی

طلّ بها على التّاریخ نسان على الجدران بمثابة مرآة نُ هنا كانت الكتابات التي خلفها الإومن 

عریقة  حضاراتبمختلف تحوّلاته، كما أنّها تعتبر من أهمّ الوثائق التّاریخیّة التي كشفت عن 

.ودیانات ومعتقدات مختلفة

وعلى الرّغم من التّطوّر التّقني الحاصل في وسائل الاتّصال إلاّ أنّ الكتابات والنّقوش 

الّتي وُجدت على الجبال والصّخور في مختلف بلدان العالم، ظلّت محلّ ،والرّسومات الرّمزیة

حدى أهمّ وسائل إفقد شكّلت في أیّامنا هذه ،نسانیةالإاهتمام علماء التّاریخ والمهتمّین بالعلوم 

الاتّصال الجماهیري، إذ تُعرَض في أماكن عامّة بطریقة فیها نوع من العشوائیّة والعفویّة 

.معین وغرضٍ ما تسعى لبلوغهتنظیم،  تحمل مغزىلاّ وال

تي تُعرض ، كالأعمال الّ وهذه الأخیرة تُعرض في أيّ مكان ولا تتقیّد بمكان دون الآخر

إنّمایرتادها المهتمّون بها وحسب،أو مكان الإعلانات مثلا، العرضخصوصا في صالات 

تحمل عدّة دلالات ،ة النّاس عن طریق الجدران مهما كان موقعهاة ولكافّ تنشر رسالتها للعامّ 

الكتابة على "وعند العرب ،"الجرافیتي"في ذاتها، وهي كما اصطلح علیها العلماء باسم 

.ل للدّلالة على كلّ رسم أو كتابة أو نقش على الجدرانعمَ ستَ والّتي تُ "لجدرانا
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  ةحول الكتابات الجداریّ :الأوّلالفصل

تعریف الكتابات الجداریّة .1

ٍ مستمرّ وبحاجة دائمة إنّ 
ّ
مختلفة ل ووسائل تعبیریّة بُ سُ لإیجادالفرد في سعي

تمكّنه من  تحقیّق  تفاعله الاجتماعي مع من یحیط به، وقد اعتمد في ذلك ،الأشكال

وأشكالها التّعبیریّة بدایة من رسومات الانسان البدائي،الكتابة على الجدران على

وصولاً إلى الشّبكات الاجتماعیّة ،الّتي عكست الحیاة الاجتماعیّة الأولى،البسیطة

إلاّ أنّ الانسان احتفظ ببدائیة تواجده ،المختلفة، وبالرّغم من التّطوّر الحاصل فیها

 وأن في شكل كتابات أو رسومات الاتّصالي من خلال تجسید حاجاته على الجدرا

.رموز

الخاصّة منها ، الأوساطهذه الأخیرة الّتي أصبحت ظاهرة منتشرة تغزو تقریبا كلّ 

الكتابات :والّتي نجدها في كلّ بقاع العالم، أُطلِقتْ علیها أسماء عدّة مثل،والعامّة

...الحائطیة، الرّسومات الجداریّة، الجداریات أو فنّ الجرافیتي

ع أصولها للحضارات العتیقة من رجٍ تَ ،نسانظاهرة  قدیمة تاریخیًا  قِدَم الإهي  و  

یق والرّومان وغیرهم، أیّام الحضارة الفرعونیّة والإغریقیّة قدماء المصریین والإغر 

ثمّ تطوّرت عبر الزمن أین ظهرت بحلّة جدیدة لأسباب وعوامل مختلفة، والرّومانیّة، 

lesوفي اللّغة الأجنبیّة تُلقّب ب ،"بالغرافیتي الحدیث"تسمى وأصبحت graffitis.

نحت، "في القاموس تعني Graffitiفكلمة ،والأجدر أن نبدأ بتحدید معناها معجمیًا

،مختلفةواستعمالاتتعریفات عدّة  ه التّسمیّةولهذ ،7"تسویّة وصیاغة على شكل ما

الّتي Grapheinالإغریقیّة نجد كلمة " :ففي ا تلتقي في حلقة مفهومیّة مشتركةلكّنهو 

- ،غرافیتي وتكتب جرافیتي، غرافیتیا الجداریاتGRAFFIT،FRAFFITI،GRAFF

.فرنسي عربي ، عربي فرنسي-قاموس المعاني-7
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نُ، أمّا في اللاّتینیّة فأصلها یعود لمفردة :تعني Graphiumیكتُبُ، یرسُمُ، ویُلوُّ

یُخربشُ، یَخدُشُ ویكشُطُ، في حین نجدها في اللّغة الإیطالیّة مشتقّة من كلمة :وتعني

Sraffito وتعني یخدُشُ ویُخربشُ،  تطوّر اشتقاقها ل ،Graffito مفردة كلمة

Graffitiهذا وبالإضافة إلى ،8"بَ وخدشَ أو خمشَ أو حكّ سطحاً ، ومعناه كت

les"مصطلح  tags التي تعني الحفر أو النّقش على الجدار، وهي جمع لكلمة

Gravitti"9،یُتداوَل باسم غرافیتي نسبة إلى كلمة وعُرِّب هذا المصطلح فنجده

Graff استخدام تعتمد على أي الكتابة أو الرّسم على الجدار، تتّسم بلغة خاصة بها

رموز وإشارات تحمل المعاني الّتي یسعى أصحابها لإیصالها، ترتبط ارتباطا وثیقًا 

.انشغالاتهمتمون إلیها وبعاداتهم وتقالیدهم وسائربالجماعة الّتي ین

أيّ في  جرافیتیي أو غرافیتیا/یتيمصطلح غرافال هذا فلا نكاد نجد"أمّا عند العرب 

یقترب من ذلك المعنى في لفظة "المعاجم العربیّة بشتّى أنواعها، إلاّ أنّنا نجده من

العمل، وقد عرّبها الدكتور خلیل أحمد خلیل بمصطلح إفسادخربشة وخرباش بمعنى 

الكتابة على الجدران، بینما اكتفى الباحث أحمد شرّاك بتعریبه لغرافیتیا نسبة 

.Graffiti "10ىلإ

وسمیّت بالكتابة على الجدران نظرًا لتواجدها على الجدران بغضّ النّظر عن نوعها 

والفضاء الاجتماعي الّذي تحتلّه، وتُجمَع فیها الكتابات والرّسومات للإلمام بمعناها، 

مجلّة  -، خلال عهد الاستعمار، الجزائر نموذجافعالیة الغرافیتیا النّضالیّة في التّعبئة الهویاتیّة-بوعلام باي-8

  . 24ص – 2014جوان -جامعة تلمسان -08العدد   -الانسان والمجتمع

دراسات التصوّرات الاجتماعیّة للكتابات الجداریّة في المجتمع الجزائري، دراسة مستحدثة –عامر نورة -9

  .109ص - 2011جوان  -14العدد  - سطیفجامعة -مجلّة الآداب والعلوم الاجتماعیّة-ومیدانیّة

، -فعالیة الغرافیتیا النّضالیّة في التّعبئة الهویاتیّة ، خلال عهد الاستعمار، الجزائر نموذجا-بوعلام باي-10

  . 24ص  2014جوان -جامعة تلمسان - 08العدد   -مجلّة  الانسان والمجتمع-الجزائر نموذجا
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تحمل عبارات ذات مغزى معیّن تسعى و  تُستعمل فیها أدوات خاصة بطریقة فنیّة

.صطلح فنّ الشّارع للدّلالة علیهایضًا مللتبّلیغ عنه، ویطلق علیها أ

،فمن الصّعب الوصول لمفهوم دقیق لهاومع تعدّد الآراء والتّعاریف لهذه الظّاهرة 

في عام  شوارتسمانألن بهذا التّحدید قدّمه -فنّ الشّارع -هذا المصطلح "غیر أنّ 

م، واستخدمه للإشارة إلى كافة أشكال التّعبیر الفنّي في المناطق الحضریّة 1985

جمالیّة فنیّة وأسالیب مختلفة تمامًا عمّا قیمًاوالّتي وُلِدت من ثورة الجرافیتي، وتحمل

وهذا ما یؤكّده ،11"كان سائدًا في السّبعینات والثّمانینات في فنّ الجرافیتي في نیویورك

الكتابة أو "فالغرافیتي هو ،إلاّ أنّه یشیر إلى صفة اللاّشرعیّة فیهالتّعریف أیضا  هذا

بعبارات ورسومات تلفت الأنظار، تخاطب عقول الجماهیر الرّسم على الجدران الخالیّة 

والحكومات، تحرّك مشاعرهم نحو قضایا الوطن وهو ما یمكن اعتباره رسالة أو وسیلة 

ر عن الرّأي، ولكن بطریقة غیر مرغوب فیها أو بدون موافقة سهلة ومجانیّة للتّعبی

."صاحب المكان

الكتابات الجداریّة أو في اعتبار التّعریفاتشكل عام تتفق كلّ هذه وب

على الجدران بالیدأيّ كتابة أو رسم أو نقش أو خدش أُنجِزتعني Graffitiالجرافیتي

كاتبهام لزِ لا تُ ،ّ الحربطریقة غیر رسمیّة، كما یمكن اعتبارها شكلا من أشكال التّعبیر 

.لى كاتبهاإذ لا مراقبة مفروضة عمصدر،لیّة معیّنة كونها مجهولة المسؤو 

یتخیّلها القارئ مجرّد خربشة وكلام ذاك، قدوبالنظر لطابعها العشوائي والعفوي

ذات ئل مشفّرة في حین أنّها تمثّل رسا، ونقص معرفة، عن نقص وعيناتج،هامشي

.یّنة مقصودة من خلال ذلك الكلامدلالات مضمرة موجّهة لفئة مع

  . 2013 -القاهرة -دار العین للنّشر-فنّ شارع الثّورة المصریّة -دمقدمة كتاب جوایا شهی-هبة حلمي-11
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شمل كلّ لإعلام، تالإبلاغ أو ا أو فعلا أو عملا یهدف إلى التّغییرفهي قد تكون

...والسیاسیّةأالاقتصادیة  أو التّاریخیّة أو لثقّافیّةأو االنّفسیّة ، المجتمعقضایا

،إلى ضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة،نو ن والاجتماعیّ و ن النّفسیّ و الأخصّائیّ ولهذا أشار

والدّراسة الاجتماعیّة والنّفسیّة لارتباطها بنواحي ،للتّحلیلمن منطلق أنّها ظاهرة تحتاج 

ومیول وحتى تكشف عن عدّة اتّجاهاتوهي ، كلّ من النّفس البشریّة والمجتمع

یحدث داخل حول ماض الوعي للتّوجیه ولإیقااعتراضات، وأحیانا أخرى تُستعمل 

على إعلاء أصواتهم والإدلاء بآرائهم وما إلى ذلك من  أفراده وحثّ ،الكیان الاجتماعي

.الأغراض الأخرى الّتي تحقّقها ظاهرة الكتابة على الجدران

تاریخ ظهور الكتابات الجداریّة .2

عند الغرب .أ 

إلى عصور ما قبل المیلاد، حیث كان الكتابة على الجدرانیعود تاریخ 

یدوّن كلّ ما یتعلّق بحیاته على جدران الكهوف والصّخور، لیكشف عن لغته الانسان 

یسرُدُ بها حكایة المكان وكیفیة العیش ،في  شكل نقوش وحروفویعبّر عن یومیاته 

الكتابة على الجدران منذ سَ مارَ فالإنسان.أجل ترك بصمته والاتّصال بغیرهفیه، من

له بترك أثار مروره هذه الأخیرة الّتي سمحت قدیم الزّمان ومنذ معرفته للكتابة، 

.وإثبات وجوده

راسات التّاریخیة من علم حسب ما أثبتته الدّ منذ القدمإذن ظهر  الجرافیتيففنّ 

من كتابات قدیمة تعود لحقب زمنیّة بعیدة مثل الشّعارات جدوما وُ والحفریات، الآثار
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وما دلّنا على ، Aztéque"12السّیاسیّة في الیونان وكتابات المایا في حضارة الأزتیك

من كتابات ونقوش، هذا في تلك الفترةوجود هذه الحضارات هو ما تركه الإنسان

اتّخذوا من الجدار وسیلة لكتابة نصوص الّذین وبالإضافة إلى الیونان والرّومان 

.13"ورسومات عن تاریخ قبائلهم وعن دیانتهم  ومحاصد صیدهم

واكب تطوّرات كلّ حقبة وكلّ زمان، ثمّ بعدها أخذت هذه الأشكال تتطوّر وتتغیّر لتُ 

من تغیّر في اللّغات ،كشف لنا كلّ ما مرّ به الانسان وعاشه عبر مراحله المختلفةلتَ 

نمط التّفكیر وأسالیب العیش، ثمّ انتقلت هذه الجداریات لترتبط بالدّین والعادات ثمّ 

التي وُجِدت على جدران یانات وكلّ أشكال المدائحفأصبحت تعبّر عن مختلف الدّ 

.واستُخدمت الحیطان أكثر لتخلید القبائل والشّعوبالكنائس والمعابد،

لة للتّأریخ والتّعریف بالحضاراتغدت وسیأنّ الكتابة على الجدران ه ونفهم من هذا كلّ 

حیّة العتیقة بكلّ تفاصیلها وشاملة لكلّ نواحیها، إلى أن أصبحت عبارة عن شهادات 

من الوصول والتّعرّف الحقائق الاجتماعیّة، وذلك لأنّه من خلالها تمكّنّا عن وعیّنة 

للحضارة المصریّة على الأحداث السیّاسیّة والحیاة الاجتماعیّة لمختلف الشّعوب 

متواجدة ،هذا یومناى لإوالرّموز بقیت خالدة ، وهذه الرّسومات14"والرّومانیّة وغیرها

12 -M. Si Hamdi Nacer ; la mise en mots à travers les graffitis et les slogans muraux

dans la ville de tizi-ouzou mémoire de magistér- univ . mouloud mammeri de tizi-

ouzou- le 06 mars 2014- page 15 .

  .16ص -المرجع نفسه-13

14 -Denise pirani- Transition Démocratique et culture urbaine au brésil (le

phénomène du graffiti- cahiers du brésil contemporain-No 25-26- 1994- page 81.
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هم فُ عرِّ ، إذ تُ المتعاقبةتستفید منها الأجیال ، العالمعبر في مختلف المواقع التّاریخیّة

.في القرون الماضیّةنسان ما عاشه الإو  التّاریخ على

فیمكن القول أنّه اتّخذ أشكالا غیر ،أمّا عن ما یسمّى بجرافیتي العصر الحدیث

دائي قدیما، حیث تغیّرت لتي مارسها الإنسان البواّ ،التي عرفناها في القرون الأولى

.وظائفه وأدواته والغایة منه

مارسه الغرب أوّلا، ،ّ شكلا من أشكال التّعبیر الحرهذا الأخیرأصبحإلى أن    

ستّینات القرن الماضي بالعدید من دول العالم "من یقول أنّه ظهر خلال فهناك

1968خاصة الولایات المتّحدة الأمریكیّة وأروبا، ولعلّ أشهرها غرافیتیا ماي 

عارضون باستخدام الجدار تعندما بدأ الم، -خاصة تظاهرات الطلبة-،15"بفرنسا

السیاسیّة، تحت شعار كلّ للتّعبیر عن احتجاجاتهم ومعارضتهم للأحزاب والاتجاهات

ممنوع مرغوب والجدار صوت من لا صوت له، وفیه یجد هؤلاء حریّةً للتّعبیر في 

بالقیود یكرههم على الصّمت،  ما جعلهم یفجّرون ضغوطاتهم  ومطالبهم مليءعالمٍ 

.جدران الشّوارع مهما كان موقعها علىوشعاراتهم 

في الولایات كانت ،إلاّ أنّ هناك من یقول أنّ البدایة الفعلیّة للممارسة الغرافیتیّة

خاصة في ،من القرن الماضيالمتّحدة الأمریكیّة في السّبعینات وبدایة الثّمانینات 

الفقر والعنصریّة، وما إلى من برز مع استخدام الأفارقة له لترجمة معاناتهم نیویورك، 

أصبح 1980وفي سنوات  "، تي تدفعهم للكتابةهم الخاصّة الّ ذلك من مشاكل

 HIP HOP¨ هوبویعود الفضل في ذلك إلى ثقافة الهیب ،الغرافیتي حركة عالمیّة

فت هذه الظّاهرة عُرِ 1981سنة الّتي مهّدت لظهوره وبعد ذلك انتشاره عالمیًا، وفي 

ثمّ بقیّة المدن الأروبیّة الكبرى ثمّ فرنسا ،دایة  الأمر في انجلترافي أروبا في ب

-الجزائر نموذجا-ل العهد الاستعماريفعالیّة الغرافیتیا النّضالیّة في التّعبئة الهویاتیة خلا-بوعلام  باي-15

  .26ص  - 2014جوان  - 08العدد  -جامعة تلمسان-مجلّة الإنسان والمجتمع
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، ومع تطوّر هذه الثقّافة استقطب هذا الفنّ Street-art"16وسویسرا، لِتُعرَف باسم 

الكثیر من المهتّمین بتتبّع الفنون وجمع اللّوحات والتّحف الفنّیّة، والمصوّرین الّذین 

على أنها كتابات  هایروا إلام، فلم ینظنصیبًا من الاهتملاحقوا هذه الظّاهرة ومنحوها

حث عن الهدف منها وعن عابرة ناتجة من طیش وفساد أخلاق الشباب، إنّما سعوا للب

  .رماذا تعبّ 

الكتابات وعلى غرار هذا كانت مدینة سوهو في أمریكا مركزا آخر لانتشار

وتطویرًا دا لما ظهر في نیویوركوإن كان امتدا"، بحیث قدّمت رؤیة مختلفة الجداریّة

مؤثّرات جدیدة علیها، والاختلاف الكائن بینها إدخاللحركة الهیب هوب، لكن مع 

وبین الجرافیتي في نیویورك یكمن في العنصر، فأغلب فنّانوها من الملوّنین أي من 

.السّود، بینما فنانو سوهو فجمیعهم من المجتمع الأمریكي الأبیض

وارتبط نّ الكولاج الّذي نشأ في ألمانیاآخر ساد أعمال سوهو وهو ف إطاروهناك 

، وعُرِف بامتلاكه مدرسة خاصة به تستخدم أعمال هؤلاء بالحرب العالمیّة الثانیة

لإنتاج فنّ جدید ناقد یتّخذ من الإطار السیّاسي مدخلا للتّغییر، كما تمیّز بتجاوبه مع 

وأوائل الثّمانینات، من خلال السبعیناتالمنعطف الحاد الذي بدأ بالظهور في 

ثمّ انتقل بذلك إلى باقي دول ،17"بعض الانتقادات الاجتماعیّة وكذا السیّاسیّةنه تضمی

أین عرف انتشارا واسعا في كلّ النّواحي من بریطانیا، سیدني، ملبورن حیث أروبا 

قضایا الدّین ، وكلّ كشفت عن كلّ الحقائق الاجتماعیّة والسیاسیة والاقتصادیّة

وتحرّكات المجتمع، وازدهرت أكثر في فرنسا  مع بروز فئة الأقلیّات وأحیاء الفقراء 

.ي المدن الفرنسیّة خاصة في باریسف

16 - Magali Bonn moreau- Le graffiti à fribourg- page 17

كتب -المركز الفلسطیني للإعلام-دراسة وتوثیق–شعارات الإنتفاظة -ابراهیم محمّد وطارق محمّد-ینظر-17

  .16ص  - واصدارات
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تجربة ثورة الطّلاب الفرنسیین "في فرنسا فالأجدر أن نذكر وإذا تحدّثنا عن الكتابة 

دامها الجمیل للجدار في التبّشیر في الثقافة الثّوریة واستخ، كانت نموذجا جیّدا 1966

paris(كما عبّر عنها روهان في كتابه أسسهابأفكارها و  ، ونلاحظ أنّ الكتابة )68

تعبّر عن فكر وراء جماعات نخبویّة طلاّبیّة مقهورة، أي تعبیر الفرنسیّة في مجملها 

لهم  ملاذا، هؤلاء ممن اعتبروا الجدران 18"عن فكر وثقافة الغربة في مجتمع عنصري

مضطهد لا والتمییز الّذي یعیشونه في ضلّ مجتمع ،الأوضاع المزریةللتّعبیر عن

لمثل هذه ون یلجؤ جعلهم ما،عن ذلكیحترم حقوقهم، ولا یسمح لهم بالتّعبیر 

.الكتابات

هذا ودون نسیان شیوع هذا الفنّ في ألمانیا خصوصا على جدار برلین وظهور 

ة والبلغاریّة وغیرها، فأصبح من الصّعب التّحكم في انتشاره كتابات باللغات التّشیكیّ 

.والفلك الذي یسیر فیهولا القدرة على تتبّع تطوّره 

في الوطن العربي .ب 

عرف الوطن العربي ظهور فن الجرافیتي مِثلُه مثل سائر بلدان العالم، ولكنّه 

،لم الثاّلثاالعأخذ صبغة خاصة به، حیث جاء بصیغة لم یسبق إلیها أحد سوى دول 

"الجرافیتي النضالي"یُعرَف باسم أي مابمختلف أشكاله، الاحتلالالّتي عانت من 

 .اري وكنوع من المقاومة والاحتجاجالّذي جاء كردّة فعل على التّواجد الاستعم
ّ
سمي

یمكن اعتباره إعلاما بدیلا عن منابر المساجد ،لاتّخاذه طابع النّضال والثّورة كذلك

، یحوّل الجدران العامة إلى معرض یكلِّم به المارة ائس والخطابات الرّسمیّةوالكن

كتب -المركز الفلسطیني للإعلام-دراسة وتوثیق–شعارات الإنتفاظة -ابراهیم محمّد وطارق محمّد-ینظر-18

  .18ص  - واصدارات
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ویتواصل معهم عن طریق عبارات تحثُّهم على الدّخول في النّضال أو لتقدیم الدّعم 

لطویّةعن رفضهم ومعارضتهم للأنظمةلحركاتهم الاحتجاجیة، وتعبیرًا  .السُّ

ذلك كهوف الطّاسیلي التي ترك  على ظهر في الجزائر منذ آلاف السّنین والدّلیل

هذه الكهوف الّتي تقع في أقصى الجنوب الجزائري  "علیها الإنسان تجاربه وخبراته، 

سنة قبل  8000و 2000بین لي، یرجع تاریخها إلى مافي الهقار والطّاسی

كما كانت تشكّل جزءا من ،للكتابة هو التّخلیدكان الدّافع ، ففي هذه الفترة 19"المیلاد

وطریقة عیشه، لم تفاصیل یومه وعباداته تشمل حتّى و  ،ممارسات الإنسان الیومیّة

آنذاكتكن الغایة وراءها غایة جمالیّة أو فنیّة إنّما اكتفت بعكس الواقع المعیش 

.وحسب

نموّ یثبت ثمّ بعدها اختفى هذا الشّكل من التّعبیر فلم نصادف أي مرجع ولا دلیل

عادت أین  أخرى، إلاّ مع فترة الاستعمار ر هذه الكتابات ولا اتّخاذها أشكالاوتطوّ 

لدى  ولكن بحلّة مغایرة تماما عن كلّ الأشكال التي عرفناها،هذه الأخیرة للظّهور

لریاضیة حیث ظهرت كتابات ذات طابع ریّاضي تنافسي بین الأندیة ا"الغرب 

منهم، حیث فسّر ینة على الأوروبیّ بالفوز خاصّ فتخارللاالمختلفة، وكانت تهدف 

المؤرّخون ذلك بأنّه یعبّر عن الرّوح الوطنیّة والتّمیّز والقدرة على قهر المستعمر، ولأنّ 

ظهرت كتابات جداریّة  تدعو لاستخدام العنف والقوّة مثل العمل السیّاسي لم ینجح 

هذا ما أطلق علیه باول روداك  ، 20"عبارة ما أُخِذ بالقوّة لا یسترّد إلاّ بالقوّة 

19-M. Si Hamdi Nacer- La mise en mots à travers les graffitis et les slogans muraux

dans la ville de Tizi-Ouzou mémoire de magistère- univ .mouloud Mammeri de tizi-

ouzou- le 06 mars 2014- page 15. .

-ة من الطلبة الجامعییندراسة میدانیّة لعیّن-اتّجاهات الطلبة  الجامعیین نحو الكتابات الجداریّة-جبّار كنزة-20

  . 83ص  -2014- 2013جامعة الحاج لخضر باتنة سنة -مذكرة ماجستر
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هذه الّتي اتّخذت من الجدار وسیلة وقناة للإبلاغ عن مطالبها ،بالمقاومة الغرافیتیّة

استعملها المجاهدون وباقي الشّعب لتوضیح أهدافهم ورغباتهم في للآخر،ومتطلباتها 

التّحرر وطرد الاستعمار، هذا الحلم الّذي ضلّ یراودهم ولم یجدوا سبیلا آخر لإظهاره 

على شكل تلك القوالب، سعیا منهم لإیقاظ وعي الجزائریین والكشف عن فترجموه 

على التّخلّي عن النّضال السّلمي تلاعب الفرنسیین بهم وسیاستهم الماكرة، وحثّهم 

باستعمال شعارات سیاسیة وثوریة رغباتهم،لتحقیق والانتقال للمسلّح كأنجع وسیلة 

حفاظا ،مثل الله أكبر، تحیا الجزائر والإسلام والتّرحّم على الشّهداء وتمجید أسمائهم

.منهم على المقومات الوطنیّة الجزائریّة واعتزازهم بوطنهم

التّقلّبات والصّراعات تلك، ما بین محتلّ ومدافع نمت وتطوّرت هذه ومع فترة 

خلال الغرافیتیا تكما حضر "الكتابات، وأصبح الشّعب یُقبِل علیها بشكل أكبر، 

، حیث عمدت 1947المناسبات الانتخابیة على نحو ما حدث في انتخابات عام 

وإقناع مختلف الشّرائح الأحزاب الوطنیّة لاستثمار الغرافیتي لاستقطاب واستعطاف

وهذا ، 21"المجتمعیّة وتعریفهم بالاختیار الأمثل للقوائم الجزائریّة وأسماء المترشّحین 

باستعمال عبارات ،ما نجده في جدراننا حالیًا في الحثّ على المشاركة في الانتخابات

سواء كانت من المؤیّدین أو ،سمّع صوتك، عبّر عن حقّك بالانتخاب:مثل

.وغیرها...، فلیرحل...فلان رئیسًا، لا نرید ...المعارضین على نحو انتخب رقم 

المساندة الریّاضیّة، لینتقل إلى ثمّ ارتقى بعدها هذا الفنّ لیشمل حملات التّوعیّة ثمّ 

الثّورة وبعد الأوضاع الاجتماعیّة بعد الحالة المزریّة الّتي اجتازتها الجزائر عقب 

الاستقلال، وفي الآونة الأخیرة اتّسم هذا الفنّ بإحاطته لكلّ مجالات الحیاة وكافة 

مجلّة -الجزائر نموذجا-فعالیّةالغرافیتیا النّضالیّة في التّعبئة الهویاتیة خلال العهد الاستعماري-بوعلام باي-21

  . 28ص  -2014جوان  -08العدد  - جامعة تلمسان-الإنسان والمجتمع
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، مستعملین في ذلك ...الاجتماعیّة والنّفسیّة وحتّى العاطفیّة منها والجنسیّةنواحیها 

.معبّرةالدّلالات الإیحائیّة بكلمات ترمیزیّة أو جمل بسیطة 

تأهل الفریق الوطني لكرة القدم لنهائیات كأس أمم إفریقیا مع وبلغ هذا الفنّ قمّته 

وتصفیات كأس العالم، حیث تفنّن الجرافیتیون في استعمال الجدار لمناصرة الفریق 

تحیا .1.2.3وسائر الأندیة الأخرى في العالم، خاصة مع ظهور شعار الوطني 

ة وعلى كلّ مكانالّتي أصبحت طاغیة على كلّ مساح...الجزائر ومعاك یا الخضرا 

  .أو فراغ

یظهر وینتشر شیئا شهدنا هذا اللّون من الجرافیتي،وفي نفس السّیاق الثّوري كذلك

خاصة في فترة حكم مبارك، مع ظهور الثّورة،فشیئا على جدران الأحیاء في مصر

أین ظهر مع معارضات الشّباب الفائض الرّاغب في المقاومة، والّتي تتراوح أعمارهم 

یختلف المهتمّون بالجرافیتي على تاریخ بدء هذا الفنّ و " سنة، 30و  18ما بین 

الحدیث في مصر، فالبعض یقول إنّه بدأ في الستینیات من هذا القرن إبان حرب 

كما یعتبر البعض أنّ ...-نهایة الأعور-ظهر رسم جرافیتي بعنوان حیث ،1967

نوع من 73الرّسومات الّتي انتشرت في مدینة السّویس عقب تحریر سیناء عام 

الجرافیتي، غیر أنّ الحدیث عن الانتشار الواسع للرسم على الجدران بشكل مستمر 

22"ینایر25عد ثورة ومُكرّس للثّورة وطموحاتها في مصر أصبح لافتاً أكثر ب

لكن بشكل طفیف، كترك جُمل كان شائعّا منذ القدیم ولیس حدیثاً فقطفهذا الأخیر

، ولكن 2005یسقط مبارك في :وعبارات لم تقدِر على تفجیر الثّورة مثل عبارة

ینایر 25مع ثورةلمقاومة، كان في ا لعمِ ستُ اِ البروز الحقیقي له كطابع نضالي

مع سعي هؤلاء لتخلید الثّورة وتعریف الأجیال اللاّحقة بها من خلال ترك ، 2011

 -57العدد  -مجلّة الدّوحة ملتقى الإبداع العربي والثقّافة الإنسانیّة-الجرافیتي كتیبة البخاخین-هاني جورج-22

  .02ص  -2012مصر في یولیو 
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، بدءا من میدان على الجدرانأسماء الأعلام وشهداء الثّورة مع صوّرهم وشعاراتهم

.وارع محافظات أقصى الجنوب المصريالتّحریر في القاهرة انتهاءًا بمیادین وش

ومع ازدیاد شیوع هذا الشّكل وانتشاره أصبح یُشكِّل تحریضا ضدّ السّلطات 

السیاسیّة وتهدیدًا لها، عندها قامت قوّات الشّرطة بمجابهتها ومكافحتها للقضاء علیها 

وامتدّ أكثر مع قیام السّلطات الداخلیّة وملاحقة أصحابها وفرض عقوبات علیهم، 

من تلك الشّعارات رغبة منها في محو آثار الثّورة، بحملات تنظیف الشّوارع والجدران 

هذا الفعل الّذي نتج عنه خروج الثاّئرین مرّة أخرى للشّوارع وإعادة رسم كلّ ما تمّ 

.أنّ الثّورة كانت ومازالت خالدةمسحُه، كتحدّ منهم

ولم یكن الوضع مختلفًا عن بقیّة دول الوطن العربي، فنفس الحركة شهدتها حیطان 

ا أیضا كاشفة عن تمرّد الثاّئرین على الحكم والسیاسة، مُنادین لاتّخاذ خطوة نحو لیبی

الثّورة والتّغییر مُستغلّین بذلك كلّ مساحة وإن كانت صغیرة، للإشهار برغباتهم 

د فطغت عبارات التّظاهر والتمرّ ،وإعلان ثورتهم وطلب التّكتّل والاتّحاد من أجل البلد

معلنین عن ،التّفاعل والمقاومة في شوارع لیبیاو  الصّراعوالمعارضة، إضافة  إلى

بارات وطنیّة ضدّ سیاسة حكم القذّافي، أین اكتست الجدران حلّة النّضال بعالثّورة 

وظهرت ... طرابلس عاصمتنا، ولا لا للفیدرالیّة،لیبیا وطن الجمیع"وأخرى قبَلیّة مثل

ة، الأولى عندما شاع أنّ القذافي هذه العبارات في مرحلتین مهمتین من عمر الثّور 

سیفصل الشّرق المتمرّد عن الغرب المؤیّد، والأخرى عندما ظهر التیّار المنادي 

.23"بالفدرالیّة في الشّرق بعد انتصار الثّورة

هذا وبالإضافة إلى دول أخرى من العالم الثالث كالعراق ضدّ سیاسة صدّام حسین، 

فیها انتشرت وكذلك الیمن، تونس، سوریا، إیران، فلسطین وغیرها من الأماكن الّتي 

 – 03ص  - 2013مارس 17-طرابلس لیبیا-قناة العربیّة للنّشر-خربشات الثّورة اللیبیّة-د عمران القیب-23

studies/17http://www.alarabiya.net/ar/arabic-03-2013:متاح على الرّابط التّالي
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مرحلة من المراحل الّتي یمرّ السّائدة في كلّ تعبیرًا عن الأوضاع ،الكتابات الجداریّة

.المجتمعبها

الاقتصادیةو  ا مجموعة التّغیّرات الاجتماعیّةفهذه الأخیرة إنّما تحرّكهوعلیه 

وما إلى ذلك من  التّقلّبات والرّغبات والمطالب والمساعي الّتي ،والنّفسیّةالسیاسیّةو 

قها على أيّ یحقتها و تترجمكواقع، وعند عجزه عن ذلك سعى لیطمح الشّعب لرؤیتها

جدارٍ یقابله، فإذا أردت معرفة أوضاع أو حالة مجتمع من المجتمعات انظر لما 

.یعیشه المجتمعیتركه أفراده من كتابات على الجدران لأنّها تمثّل حقا الواقع الّذي 

انتشار الكتابات الجداریّة.3

ا ولا لا یمكن ضبط حدودٍ له،جمعأظاهرة عرفها العالم الكتابة على الجدران 

إذْ شَغلت التّحكّم في انتشارها، ولكن الملاحَظْ أنّها عرفت توسّعًا على نطاق شامل 

فنّا متداولاً بكثرة بین مساحات كبیرة وتقریبا نجدها في كلّ مكان، بحیث أصبحت 

استعمالها فیها، وكذا المجالات الّتي یمكن نظرًا لتعدّد،مختلف شرائح المجتمع

كلّ حاجات بیّتهاغیّراته وتلمع تتماشیهاو  ،لتواكب تطوّر المجتمعتطوّرها السّریع 

  .أفراده

وحضارته فبعد أن استعملها الانسان البدائي لغایة التّواصل ومن أجل تخلید اسمه 

ومبادئ مجتمعه وحسب، تطوّرت لتُعرف بعدها بفن الطّبقة الفقیرة المهمّشة وخُصّص 

اعتبرته ملجأُ تترجم علیه كلّ معاناتها وفقرها في لها وحدها، لأنّها اعتمدت علیه و 

ضلّ المجتمع الّذي انتهك حقوقها، لیتطوّر ویُصبح هذا الفنّ تعبیرًا عن الحضارة 

 فانتشر في أوساط الطّبقاتوا
ّ
الّتي استعملته في عكس میول ،الرّاقیّة والمثقّفةلرّقي

وظهور  ،مع تطوّر الموسیقىصُدَ اهتماماتهم خاصةالطَّموح، وتَرْ ورغبات الشّباب 

لما لهما من شعبیّة واسعة لدى لیرتبط بهما،مدارس الهیب هوب وموسیقى الرّاب

.باب والمراهقین على وجه الخصوصالشّ 
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یاب الرّسمیّة فیه ومجال الحریّة الّذي یفتحه للفرد بغیاب وما زاد على انتشاره هو غ

عجز عن الإفصاح عنه علنًا بوجود عمّاعلیه ما أتاح له فرصة التّعبیر المراقبة 

مواقع ومجلاّت متخصّصة بفنّ الجرافیتي والّتي إنشاء"ضف إلى ذلك النّاس حوله،

الجرافیتي الباریسي أو الّتي تختصّ بفنّ "غرافیت"المجلّة الفرنسیّة :نذكر منها

ن أكثر عدّ باریس مالفرنسي المنتشر على الجدران وعلى القطارات والشّاحنات، وتُ 

البلدان الّتي تعُجّ بهذا الفنّ، فهي بمثابة قِبلة تستقطب جماعات وعصابات الجرافیتي 

في كلّ مكان وبشتّى أنواعها، والّتي تنشط أكثر في الأماكن المكشوفة تاركین 

على الجدران وعلى عربات المیترو والشّاحنات، ویعتبر خطّ القطارات من بصماتهم 

نظرا لتنوّع -الجرافیتیون-الّذي ینشط فیه هؤلاء،مكان الأمثلإلى بیربینیان الیلْ لِ 

ما منح لهم الفرصة للإبداع ،24"أشكال القطارات الّتي تعبر من خلال هذا الخطّ 

.والتنّویع في تلك الأـشكال

بعض الشّركاتوبالنّظر لهذا الانتشار والإقبال الكبیر على هذا الفنّ، ظهرت هناك

تقوم بتلبیّةبحیثبسبب كثرة شیوعه عند جلّ الأوساط تقریبا،،بهذا الفنّ المتخصّصة

،وحثّهم على الاستمراروإشباع رغبات أصحابه،حاجات ومستلزمات هذا الفنّ كلّ 

"الشركة الألمانیّة "نذكر منها ،ة فیهلَ مَ عْ تَ سْ الأدوات الوسائل الممكنة والمُ كلّ بتوفیر

المتخصّصة بصنع البخّاخ، ویمكن القول أنّ ،"montanacansمونتانا الألمانیّة 

هي الأفضل على الإطلاق لتمیّزها بصنع أجود الماركات من هذه هذه الشّركة 

.spanishmontana"25المواد، ثمّ تلیها الشّركة الاسبانیّة مونتانا الاسباني 

 . 8ص  -2011یولیو –1الفصل -من الصّفر إلى الاحتراف-بدایتي مع الجرافیتي-یُنظر مدونة سیل-24

Nsealwordspress .com.

:ینظر على الموقع التّالي-25

Com/2007/05/montana_logo_crop_ paint_files_ wordspress.http://thoueof:URL
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تقریبًا، وعلى كلّ جدار سواء  العالمكلّ بقاع  في الكتاباتثمّ بعدها ازداد انتشار هذه

كان ملكیّة عامة أو خاصة، متطرّقةً لكلّ موضوع وكلّ جانب، تتیح للفرد مجالا لسدّ 

ب إلیها الفرد من واقعه هرُ یَ ،عالما من الأحلامیُصبححتى كاد الجدار أن ،حاجته

ا تنادي وعلى مساحات لا متناهیّة من الجدران تبدو فیها تلك الكتابات وكأنّهالمریر، 

المارة بمختلف فئاتهم وأعمارهم، تتحدّث إلیهم وتتواصل معهم من خلال مجموعة من 

تُستخدم كطریقة للتّرویج أصبحت أن اتّسعت و الرسوم الفنیّة الّتي تُلفتُ الانتباه، إلى 

توضع على أغلفة العُلب والمنتوجات، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما یدلّ على الانتشار 

عبیّة الّتي اكتسبتها ظاهرة الكتابات الجداریّة في كلّ أنحاء العالم وبأشكالها الواسع والشّ 

.وأنواعها المختلفة

بدایة الاهتمام بالكتابات الجداریّة.4

بعد الانتشار الواسع الّذي عرفته ظاهرة الكتابة على الجدران، وكثرة تداولها 

دِها وتتبّع آثارهاعبر مختلف أماكن العالم، لَفتَ أنظار الباحثین  لِما ،والعلماء لتَرصُّ

وْ فیها ما یستحقّ الدّراسة، أَ فرَ ،لها من أهمیّة في الكشف عن حقائق سُكِتَ عنها

Deniseبیرانيدینیزویشیر الباحث  pirani أنّ أولى الدّراسات الّتي اهتمّت

Antonioتوقیع أنطونیو بوزیو"بالجرافیتیا كانت من  Bosio،سرادیب حول مدفنة

lesالأموات الرّومانیّة  catacambes romaine َبدراسة مَّ ، إلاّ أنّ أشهر من ه

Raffaeleغاروسيرفایل"في لونها التّاریخي هو الأب الیسوعي الغرافیتیا

Garruci حیث قام في منتصف القرن التاّسع عشر بنشر دراسة حول روما ،

الدّراسات الّتي أُسّسَت لما سمّاه ب ومومباي، إذْ یعتبرها بعض الباحثین من أهمّ 
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یتّضح لنا فمن خلال هذا القول ، 26"أي علم الغرافیتیاGraffitologieالغرافیتولوجي

.هي عبارة عن فنّ له أبعادٌ عدّةأنّ هذه الظّاهرة لیست مجرّد خربشات هامشیّة، إنّما

صدرت عن هذه أنّ معظم الدّراسات الّتي "ولكن في المقابل هناك من  یرى 

Robertحرصت على إرجاع مبدأ الكتابة إلى الوراء آلاف السّنین بدءًا من ،الظّاهرة

reisenerلدراسة الأمریكیین الأثریینمرورًا بمحاولات ریخ الشّعارات،تافي كتبه عن

عن شعارات )Bushnell(وأخیرًا في دراسة بوشنل ،الكتابات في غواتیمالا والمكسیك

دت في المقابر وتجربة الانسان السّوفیاتي في الكتابة العامة، الّتي وُجِ ،موسكو

Victorوالمعابد والبنایات القدیمة، وما خبره فیكتور هوجو  hugo من كشوفات في

Noterنوتردامكاتیدرائیة dam ، ُالأثري من اهتمام عزّز الجانب من كتابات ت

كتابات یومیّة وعامّة خلفتها الشّعوب عبر لتحلیل ما اعتبر ،الباحثین وعملهم الحثیث

فهذه الدّراسات مهّدت الطّریق لظهور دراسات ومدارس ،تجربتها الإنسانیّة العمیقة

هذه الكتابات، بصفتها ممثلة لثقافة المجتمع تُعنى بالبحث في ماهیة،اجتماعیّة

.التي تجري داخلهوطرائق تفكیره وكلّ التّحرّكات

تشیر الأبحاث إلى أنّ هناك دراستین مهمّتین في مسار البحث وفي هذا الصّدد 

دراسة العالِم الاجتماعي : "في كتابة على الجدران تتمثّل الأولىالاجتماعي لظاهرة ال

Richardریتشارد لَشمان  lachmane تتناول سیرة فنّاني الجرافیتي 1928سنة ،

للجغرافي 1990انو الجرافیتي، والدّراسة الثاّنیّة سنة والبیئة والعلاقات الّتي وضعها فنّ 

Tim aeswel، َفیها للعلاقة بین المكان والإیدیولوجیة وتأثیرهما على ضَ عرَّ ت

العلاقات الشّخصیّة، هذه الدّراسة تبیّن تأثیر الخطاب على الجرافیتي في شوارع 

26-Magali Bonn Moreau- le graffiti à Fribourg- page 21.
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ت ولا زالت محلّ ، وعلیه فظاهرة الجرافیتي كان27"نیویورك أو في صالات العرض

مرورًا بمختلف فترات تطوّرها إلى غایة ،اهتمامٍ من قِبَلْ كلّ التّوجهات منذ ظهورها

اعتبارها مرآة الواقع كما اعتبرها الكثیر من الباحثین، واستعملوها وسیطًا للولوج 

  .ةالخاصّ و  ةتمعات وكذلك جوانب الحیاة العامّ لمختلف المجالات وأنحاء المج

باهتمام علماء النّفس اللّغوي فهذه الأخیرة حظیت أیضًا بالإضافة إلى علماء اللّغة 

الشّخصیّة المتواجدة –وعلم الاجتماع اللّغوي، في إطار ما یسمى بالكتابات الخاصة 

ظاهرة نفسیّة اجتماعیّة عبارة عنوالّتي هي،-على أماكن غیر مكشوفة نوعا ما

وما یعیشه، إضافة لقدرتها على عكس الأوضاع رغباته تعبِّر عن مكبوتات الفرد و 

ومبادئه مع جمیع  جوانبه، حیث سعوا لاكتشاف الدّوافع الّتي ،الاجتماعیّة لمجتمع ما

اِستُعمِلت أیضا هذه الكتابات كتجارب ، كما جعل المرء یمیل لمثل هذه الأعمالت

ي تعكسه تلك الجدران، واكتشاف البعد الاجتماعي الّذ،لمعالجة المرضى النّفسیین

.بالفرد والمجتمع-الخبرة-الإنسانیةوالكشف عن العلاقة 

ة فإنّ الكتابات العامّ ،ة قد حظیت  باهتمام هؤلاءوإن كانت هذه الكتابات الخاصّ 

طار تتمیّز بقربها أكثر للإ فهي أیضا حضیت بنفس القدر،الصّریحة والواضحة

 أو المدینة
ّ
ما تعكس الظروف الّتي یعیشها المجتمع وأوضاعه فغالبا ، الجغرافي للحي

ة من فسادٍ في الحكم أو تسلّط السّلطات مشیرة إلى القضایا العامّ ،الاقتصادیّة

قد تظهر وكأنّها تدلّ على السیاسیّة وغیرها، فهي من وجهة نظر علماء النّفس 

،ةاكن الخاصّ وذلك من خلال معجم الكلمات البذیئة المستعملة في الأم،الاستعرائیّة

المتراوحة بین الدّعابة والعشوائیّة من أجل إخفاء شخصیّاتهم وهویاتهم الحقیقیّة، إلاّ 

.أنّها تكشف الكثیر من  الأسرار

جامعة -مجلّة المحور الثقّافي-محاولة تاریخیّة-ملامح الممارسة الغرافیتیّة بالمجتمع الجزائري-بوعلام باي-27

).بتصرف. (188- ص  - 2012 - عدد ربیع وصیف-الجزائر–مستغانم 
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،لمجتمع معیّنأمّا علماء النّفس الاجتماعي فیَروْن أنّها ضمن الثقّافة الهامشیّة 

عا ضو و علیه، حتّى أصبحت هذه الظاهرة متترجم التنّوعات والمتغیّرات الطارئة

مدرسة نیویورك مع خاصة،لدراسة أكادیمیة في المدارس الاجتماعیّة في أمریكا

بات الجداریّة الّتي مارسها االّذي ألّف كتابا حول الكت،عالمها الشهیر روبیرت ریسنر

ى متعلّقة للإدلاء بكلّ ما یدور في أفكارهم من تداعیات وأمور أخر ،عامّة الشّعب

بهم، هذا وبالإضافة إلى اهتمام علماء الآثار والحفریات بهذه الكتابات، الّذین 

مدوّنة رسمیّة وغیر رسمیّة تعكس خصائص الحیاة الیومیّة لتلك المجتمعات "اعتبروها 

، Aztèque، والأزتكTikalبتیكالMayaعلى نحو بقایا حضارة المایا والقبائل،

الطّاسیلي بالجزائر، الأكاكوس والمسّاك بلیبیا، ولاسكوغرافیتیاوالفراعنة وكذلك 

lasco ومغارة شوفي ،Chauvet،أو بفرنسا Altamera بإسبانیا،  والفیكینغ

Seeraبإرلندا، و da capivara28"بالبرازیل.

وكثرة انتشار الكتابة على ،وازداد مجال الاهتمام بهذا الفنّ مع تقدّم الدّراسات

ان في كلّ مكان عارضة مختلف المواضیع بأشكال وأنواع مختلفة، هذا ما أدّى الجدر 

ع دائرتها وحقل البحث فیها ودراستها بدءا بدراسات روبرت ریسنر وفي كتابه ،لتوسُّ

في غواتیمالا تاریخ الشّعارات مرورا بمحاولات الأثریین الأمریكیین لدراسة هذه الأخیرة 

وفیاتي في الكتابة العامة التي وُجدت في المقابر لسّ والمكسیك، وتجربة الانسان ا

...والمعابد 

وما أفرغته من قوالب ،اهرةوعلى الرّغم من الاهتمام الكبیر الّذي حظیت به هذه الظّ 

تعبیریّة عن  مشكلات الانسان الحدیث والمعاصر، إلاّ أنّ جذورها ركّزت على 

مجلّة -الجزائر نموذجا-فعالیّة الغرافیتیا النّضالیّة في التّعبئة الهویاتیة خلال العهد الاستعماري-بوعلام باي-28

  . 26ص  -2014جوان  -08العدد  - جامعة تلمسان-الإنسان والمجتمع



.حول الكتابات الجداریةّ:الفصل الأوّل

30

أي المجهولة الصّاحب نظرا لمجموعة ،الكتابات الّتي تولّدت من كونها بلا مُسمّى

.تمع وصرامته بأيّ شكا من الأشكالالقیود المفروضة من طرف المج

ومع تطوّر الجداریات في العالم الغربي ازداد الحدیث عن جوهرها حیث أصبحت 

أراد  حتّى أنّ أغسطس بوك"تُصنّفْ ضمن الإطار الأدبي العام لتعریف الأدب والفنّ 

أن یجعل النّقوش البدائیة لشعب من الشّعوب داخلة في تاریخ أدبه، وأراد فِلْهَمْ شیرد 

إلى أن ارتبطت هذه 29"ریخياأن یُدخل تاریخ العلوم في دائرة البحث الأدبي التّ 

،وتغطیتها لكلّ الأحداث وتفاعلها الكبیر معها،الظاهرة بكلّ جوانب الحیاة بشمولیتها

التّعبیر والصّحافة في ادٍ عدّة من عمق المجتمع لم تفلح وسائل الإعلام وارتباطها بأبع

النّفس والاجتماع والفولكلور بجوانب عدّة كالتّاریخ، الفنّ، حتّى ربطها علماء"عنها 

.30"وغیرها...الدّراسات الاجتماعیّة، الجغرافیا

حركة ذات امتدادات ویلعب هذا الشّكل دورا كبیرا في الحیاة الاجتماعیّة، باعتباره 

منها أنّها عبّرت عن كلّ فترات التّاریخ، وكشفت عن مراحل تطور الشّعوب ،عدیدة

بدقّة وصدق، كما أنّها توحي لبُعد نفسي من خلال دراسة البنیة النّفسیّة لمجتمع من 

،ماد على ما تطرحه الجدران من خبرات انسانیّة فردیّةالمجتمعات، وذلك بالاعت

وتجارب الفرد وأزماته الّتي تكشف عن البعد الاجتماعي لذلك المجتمع الّذي ینتمي 

إلیه، من خلال تتبّعها لجمیع تغیّراته وعكسها إیّاها سوء كانت لغویّة أم لهجیة، 

عبِّر بصدق عن أحوال سیاسیّة أم اقتصادیّة، داخلیّة كانت أو خارجیّة، فهي ت

.خلیّة المساهمة في بنائهاوبنیاته الدّ المجتمع 

المركز الفلسطیني للإعلام كتب -دراسة وتوثیق-شعارات الانتفاضة-محمدابراهیم محمد وطارق-29

  .  11ص  - واصدارات

30- Magali Bonn Moreau- Le graffiti à fribourg- page 21
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،الثقّافيللجانبتعبیرها عن البعد الاجتماعي، نجد ترجمتها أیضاضافة إلىبالإ

من منطلق أنّ الجدار یزیل السّتار لیكشف وراءه عن ثقافة معیّنة ذلك أنّ الفرد یبني 

ثّر فیه أیضا طبیعة ؤ ده الثقّافي الّذي اكتسبه، كما تقالبه اللّغوي وفكره بناءا على رصی

الّذي هو محصور فیه والّذي یظهر من خلال القاموس ،المكان والإطار الجغرافي

عبیراته، هذا اللّغوي المستعمل واللّغة أو اللّهجة الّتي یستعملها الكاتب في جُمله وت

ه الكتابات من خلال رصدها ودون إغفال البعد التّاریخي والأثري الّذي تضمّنته هذ

.یومیّة وتطوّراتها إلى یومنا هذالعادات الشّعوب بتفاصیلها ال

أنّ الجرافیتي اكتسب ،وعلى إثر كلّ ما عرضناه من دراسات وآراء نستطیع القول

شعبیّة كبیرة لدى مستعملیه وحتى لدى الباحثین فیه، حتى أصبح موضوعا لعدید من 

إلاّ أنّ له ،ائیةلى الرّغم من كونه فنّ طائش یتّسم بالعشو والدّراسات، وعالأبحاث 

أخرى كامنة في داخله، جعلت الباحثین یسعَون خلفه لاكتشاف دلالات ومضامین

.أسراره وما یُخفیه وراء قالب الفكاهة الّذي یعمَدُ لإظهاره

وتبقى هذه الظاهرة مهملة عند العرب فلم تكتسب تلك الشّهرة ولم تلقى ذلك

الاهتمام الذي منحه إیّاها الغرب، ولم ترِدْ لدینا أي دراسة أو أي كتاب یعالج هذه 

غیر ة أو بعض الباحثین كلام عابر أحیانا من العامّ مجرّة رأي أو سوى،القضیّة

ولكن لفتت انتباههم للالتفات إلیها لیس بتلك العلمیّة أو الموضوعیّة ،ین بهاالمختصّ 

المواضیع الأخرى، وبقیت نظرتهم إلیها مجرّد نظرة سطحیّة  رئالتي تُعالَج بها سا

رصد مثل جریدةمختلف الدول العربیة في  والملتقیاتتناولتها الجرائد وبعض البرامج

وغیرها من الجرائد الّتي ...نیوز، المقام، عین الیوم، القدس العربي، الشروق، الخبر

  .هؤلاء آراءأجملت 

ذه الظّاهرة، في نظرتهم النّقدیّة اتّجاهها،  واعتبارها ویمكن تلخیص رأیهم حول ه

یقوم به ضعفاء النّفوس من الشّباب ظاهرة غیر حضاریّة وتصرّف غیر مسؤول
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الطّائش، ما یؤدي إلى تشویه المظهر العام وشجّعوا على مكافحته باعتباره سلوك 

.ات العامة والخاصة على حدّ سواءسلبي یضِرّ الممتلك

من النّاحیة ف ،-كظاهرة شائعة-جرافیتيلم یهتمّوا كثیرا بال العربوعلیه یمكن القول 

الطبیّة یرون أنّها مجرّد اضطراب في السّلوك، فهي غي أغلب الأحیان عبارة عن 

عبّر عن الانحطاط الأخلاقي، ما یعني أنّه سلوك عدائي خاطئ خربشات وعبارات تُ 

یثیر اشمئزاز المارة حوله، وحتّى وإن وُجدت ،ینضدّ الآخرین مخالف للشّرع والدّ 

الّتي تتضمّن أبیات شعریّة جمیلة ومفیدة، إلاّ أنّه یبقى فنّ سلبي بعض العبارات 

.أصلها غربيلأنّ وظاهرة دخیلة على المجتمع العربي 

سعوا لمحاربته، ولذلكفالكتابة على الجدران عبارة عن منحدر سلوكي غیر حضاري

، أمّا عن الكتابات والحدّ من انتشارهلمكافحتهموعة من الحلول والوسائلواقتراح مج

فقد حضیت بنوع من الدّراسة وإن ،المتعلّقة بالحفریات والكتابات التّاریخیّة القدیمة

تمّ تناولها شكلیا فقط، أمّا بالنّسبة للكتابات الحالیة فقد تمّ  إذ كانت غیر علمیّة

.تصنیفها ضمن خربشات یقوم بها الصّبیان والمراهقین تهدّد المجتمع وتفُسِد أخلاقه

كتابات الجداریة ال ظهورعوامل .5

لنشأة فنّ الجرافیتي قدیما وحدیثا، في المستوى الأمریكي من خلال تطرّقنا 

ي سائر دول العالم العربي، كنّا قد تطرّقنا بشكل غیر مباشر لأسباب والأروبي وكذا ف

فیما یلي بشكلٍ مفصّل، ونُلِمَّ الشّمل بكلّ ناولها ظهور هذا الفنّ، ولكن سوف نت

:تفاصیلها الدّقیقة الّتي أدّت لظهورها، وبالتّالي لانتشارها وهي كالآتي

العوامل الاجتماعیّة..أ 
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یعتبر الجرافیتي صوت المجتمع، وصوت الجماعات المهمّشة، والشّعب الّذي 

یسعى لاسترجاع حقوقه أو الدّفاع عنها، والتّعبیر عمّا هو مكنون بداخله من مشاكل 

والّتي نَلحَظٌهاومعاناة اجتماعیة یسرُدها خلف الحكایات الّتي یطبعها على الجدران،

الرّغبة في :دة على الشوارع والطّرقات مثلالمتواجمن خلال مجموع الشّعارات 

، كلّها مطالب ومشاكل یسعى الفرد ...الهجرة، الحقرة ، أعطونا السّكن، نرید الرّحیل

.من التضمّر والشّكوى والاشمئزازللتبّلیغ عنها، كنوع

هذا بالنّسبة للشّارع الجزائري ولكن الوضع لیس مختلفًا عن باقي دول العالم، فلكلّ 

ظروفه ولا نكاد نجد مجتمعًا یخلو من هذه الأزمات، وهذا إن دلّ على شيء مع مجت

فإنّما یدلّ على ملل الكتّاب من الأوضاع المزریة السّائدة في الواقع الاجتماعي الّذي 

طّبقات الفقیرة الأكثر یعیشون فیه، وعجزهم عن حلّها ولا حتّى التبّلیغ عنها، وتعتبر ال

ه الأوضاع، ولذلك یمكن القول أنّها الأكثر إقبالا على هذه وتضرُرا من هذعُرضةً 

.باتالكتا

من أهمّ المسبّبات لظهور ما سمّوه بالخربشاتهي وعلیه فالعوامل الاجتماعیّة 

على الجدران، كونها السّبیل الوحید للتّعبیر الحرّ عن أحلام الشّباب وواقعهم 

فالجرافیتي هي بمثابة حرب تسعى لتوسیع المشاركة في "ومشاكلهم الاجتماعیّة، 

وهذا یعني أنّ العوامل الاجتماعیّة هي المحرّك الأساسي ، 31"الحیاة الاجتماعیّة

.ى الأوساط والأماكنانتشارها في شتّ لشیوع هذه الكتابات و 

العوامل النّفسیّة.ب 

31 -Denise pirani- Transition Démocratique et culture urbaine au brésil (le

phénomène du graffiti- cahiers du brésil contemporain-No 25-26- 1994- page91
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تعتبر النّفس البشریة الموجّه الفعلي لكلّ سلوكات الفرد، ولعلّها من أهمّ الدّوافع 

التي تجعل الفرد یمیل للكتابة على الجدران، من منطلق أنّها تسمح له بإخراج كلّ 

، وفي )الواقع(إلى العالم الخارجي )النّفس(ومكنوناته من العالم الدّاخلي مكبوتاته

أغلب الأحیان یجد البعض صعوبة في التّعبیر عن هذه المكبوتات، فنجده یلجأ إلى 

الجدران الّتي تمنحه مساحة كافیة لذلك، لتكون هذه الأخیرة إنتاجا لما یختلجه من 

ك یمكن اعتبار الحائط ورقة بیضاء، بإمكانه  أفكار ومشاعر مكتومة في داخله، ولذل

یریحه نفسیا بإخراج تدوین كلّ ما یریده دون خجل أو عائق، وهذا الّذي من شأنه أن 

كلّ ما یسبب له الاضطراب النّفسي والعقلي، ففي علم النّفس اخراج المكبوتات من 

للوصول للثقّة خلال كتابتها یعتبر من طرائق العلاج النّفسي الّتي یحتاجها الفرد

.والتّوازن النّفسیین

العوامل الثقّافیّة..ج 

لثقّافیّة، هذه من أبرز أسباب ظهور الكتابات الجداریّة نجد أیضا العوامل ا

ت بمختلف الّتي ارتبطفي أروبا، الكتابات التي ظهرت في الولایات المتّحدة الأمریكیّة 

أنواع الموسیقى الشّائعة في ذلك الوقت، خاصة موسیقى الهیب هوب والرّاب ولشدّة 

الرّاب عُرِف الجرافیتي بثقافة الهیب هوب، أضف إلیه ،ارتباطهما بعضا ببعض

Breakوالرّقص المعروف ب ال  dance المساهمة في تأسیس هذه الثقّافة الّتي

ات في أمریكا، والّتي انتشرت بسرعة في أرجاء یعود ظهورها إلى سنوات السّبعین

Hipأروبا وكلّ دول العالم، لتجسید هدف الجرافیتي Hopالمتمثّل في الرّغبة في نشر
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هذه الثقافة في كلّ بقاع العالم، هذا الأخیر الّذي یمارسه المتحضرون من الشّباب 

.32"وأغلبهم من الذّكور

الكثیر من الأبیات الشّعریة والخواطر الّتي توحي وعرفت كذلك الكتابات الجداریة

إلى الجانب الثقّافي لهؤلاء الشّباب، من خلال سعیهم لتسجیل ابداعاتهم على مساحات 

فالكاتب یكتب بحسب ،تبیّن مواهبهم، مستعرضة إیّاها في قالب یعكس ثقافتهمواسعة 

سعي مستمر لترجمته واقعیا ما یملكه من رصید ثقافي یتحكّم فیه ، ما یجعل الفرد في 

والتّعریف به وبخصائصه ومیزاته مع أهمّ ایجابیاته وسلبیاته، وقد لامسنا هذا الدّافع 

في تلك الكتابات القدیمة، أین عمد الانسان فیها لتخلید ثقافته وثقافة مجتمعه وعصره، 

ن أجل وأهمّ التطوّرات الّتي طرأت علیها عبر العصور بعد تداولها جیلا عن جیل م

.المحافظة علیها

العوامل السیاسیّة.د 

اِستُخدِم الجرافیتي كوسیلة للتّعبیر عن الرّأي، وإرسال رسائل سریعة وفاعلة إلى 

الحكومات والأنظمة  تعبیرا إمّا عن الرّفض أو التّأیید، إلى أن غدى هذا الأسلوب 

لأحزاب لغة خاصة وأداة لنقل المعارضات لأشخاص معیّنین، ضدّ السّلطات وا

السیاسیّة والرّغبة في إعلاء قضایاهم ومطالبهم إلى الجهات العلیا، للنّظر فیها 

.وسائل الإعلام المختلفةوإسماع أصواتهم  كما لم تسمح بحصوله 

واستعملت هذه الطّریقة على نطاق واسع سواء من دول أمریكا أو أروبا وفي باریس 

ي وسیلة فعّالة للتّعبیر السیاسي، حیث أنّ فه"ونیویورك وكذلك في الجزائر وغیرها، 

32 -M. Si Hamdi Nacer- la mise en mots à travers les graffitis et les slogans muraux

dans la ville de Tizi-Ouzou mémoire de magistère- univ .mouloud Mammeri de tizi-
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أحزابهم، والرّسائل الّتي یریدون السیاسیین یتّخذونها وسیلة للتّعریف بشعاراتهم، أسماء

...وذلك باستعمال عبارات مثل اسمع صوتك، انتخب رقم،33"ایصالها إلى الشّعب

تُركّز وتسلّط الضوء حتّى أصبحت الجدران لغةً من أجل ترغیبهم وحثّهم للانتحاب، 

كفاح الأنظمة الاستبدادیة ومواجهتها باستعمال قضایا السیاسیة و معظم ال على

...لیسقط النّظام، نرید العدالة:شعارات سیاسیة مثل

أدوات الكتابات الجداریة.6

هناك أدوات  مختلفة تستعمل في الكتابة على الجدران، وهي متنوّعة من 

للرّشّ، تباع في المتاجر والشّركات مع أدوات الأشغال الیدویة أنابیب وأقلام وأصباغ 

والرّسم، وهناك أدوات خاصة بالرّسم وأخرى بالكتابة، وهذه الأخیرة یقوم الرّسامون 

أنبوب "رغوب فیه ، ویعتبر أنفسهم بخلطها وتطویرها للحصول على الشّكل الم

لجدار، وإذا كان صغیر الحجم الإسبراي وقلم الماركر الطّریقة الأسهل للرّسم على ا

یكون باستخدام الإستنسل، وهي لوحة كارتونیّة مفرغة یتمّ رشّ الإسبراي من فوقها 

...لیظهر الرّسم على الجدار فور الإنتهاء

كما تتوزّع أدوات رسم الجرافیتي أیضا بین أدوات للرّسم وأدوات للكتابة، فغالبا 

في الرّسم وقلم یستخدم للتّوقیع باسم الرّسام، ویحتوي البخاخ ما یستخدم بخاخ البویّة

، فبخاخ البویة یمكن 34"على كاب خاص للتّحكّم في مساحة الرّش وشكل البقعة

33 - M. Si Hamdi Nacer- la mise en mots à travers les graffitis et les slogans muraux

dans la ville de Tizi-Ouzou mémoire de magistère- univ . mouloud Mammeri de tizi-

ouzou- le 06 mars 2014- page29 .
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استعماله في المرسوم والمكتوب معًا والتّوقیع، له أغطیة خاصة یمكن شراءها لوحدها 

.ش وتستخدم بطریقة یدویةثم ترَكب معها، تقبل التّعدیل للتّحكم في مساحة الرّ 

م لكتابة عبارات وجمل قصیرة ستخدَ یُ ،كما نجد هناك نوع آخر للجرافیتي المكتوب

ما یسمّى بقلم البویة، أو طویلة أو للتّوقیع غالبا ما یُشار إلیه كوسیلة للتّخریب وهو

لت بعض ونظرا لتطوّر هذا الفن تكفّ أقلام خاصة وبقیاسات مختلفة،  هتُصنع من

مثل شركة مونتانا الاسباني ،الشّركات بتوفیر هذه المواد وإشباع رغبات الفنّانین

أیضا في ا فیما سبق، ومن الأدوات المستعملة مالّتي سبق ذكره،ومونتانا الألمانیة

:الرسومات والكتابات الجداریة نذكر ما یلي

تسمح بإخراج یكون من أجود الأنواع مع قبّعة رقیقة ویُفضّل أن :قلم الرّصاص

.الخطّ نحیفا ورقیقا

 "ماركرز آرتArt markers: ،تستعمل فیه أنواع معیّنة من هذه الأقلام

OTR،On:تكون أكثر احترافیة، وهو أنواع منها the run.

البخاخ:Spray paint یعتبر من أكثر الأدوات انتشارا واستعمالا، وهو

...الأصلي والتّجاري، یتوفّر في بلدان عدّة كالإمارات السعودیة وأمریكا :نوعین

التّاق ماركرز:Tag markers لوضع التواقیعوهي أقلام خاصة.

الكابزcaps: ،وهي قبّعات توضع على البخاخ، للتّحكم بحجم ونوعیة الكتابة

:وهو أنواع أیضا...، الغلیظ، العریضكالرّقیق

نیویورك ثن:كاب نحیف أصلي رمزهNY thins یُركّب على كلّ الأنواع ،

.تقریبا

جیرمان أوت لاین :الكاب الألمانيGerman out lines یركب أیضا على ،

.كلّ الأنواع
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 كاب نیویورك فاتNY fats35."هو من أشهر الكابات العریضة

تقوم بصنعها شركات مختصّة في ذلك، ثمّ من بعدها تُطور على فهذه الأدوات    

أیدي المغرفتین، أثاء استعمالهم لها وعند رغبتهم بإبداع أشكال وخطوط جدیدة، هذا 

ق لهم مطالبهم، حقّ ما جعل الجرافیتي ینتشر أكثر، فًهُم وجدوا في هذه الشركات ما یُ 

.نُّنًهم في هذا المجالفَ تَ  اليوبالتّ ،بتسخیر هذه الأدوات لهم

الكتابات الجداریّة والأماكن المستهدفة ا ممارسو .7

أنّها مجهولة بإعادة النّظر لكلّ ما قلناه حول طبیعة الجرافیتي، نستخلص 

الكاتب، وعلیه فمن الصّعب تحدید أسمائهم أو هویّاتهم تحدیدا دقیقا، فممارسها لا 

یترك خلفه أي إشارةِ لاسمه ولا حتّى عنوان یشیر إلیه، ولكن أحیانا نمط تلك 

الكتابات یعطي لنا لمحة بسیطة عن صاحبها وشخصیّته من خلال التّمعّن فیها وفي 

.وطبیعة الكلمات المستعملة فیهایها، الغایة الّتي ترمي إل

وسنستعین ببعض الدّراسات والأبحاث السّابقة الّتي أُنجزت في هذا المجال فمثلا 

"نجد الباحثة السّوسیولوجیة الجزائریة فاطمة أوصدیق في بحثٍ لها عن الخربشات :

Lesمن المخربشینیّن فیه أنّ الغالبیّة السّاحقة الحائطیة في الجزائر، تب tagueurs

من طبقات اجتماعیة هم من الذّكور، وأغلبهم ما بین الثاّلثة ثانوي والجامعة، 

...متوسّطة الحال

أنّ هوایة الكتابة على الجدران لا تقتصر على الذّكور من الشّباب والملاحظ أیضا 

أنّ الذّكور یجدون مساحات للفتیات نصیب من ذلك، ویكمن الفرق هنافقط، وإنّما 

Nseal-1فصل -من الصفر إلى الاحتراف-مدونة سیل بدایتي مع الجرافیتي-35 worldspress.com
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ة مكانا مناسبا لهم، بینما الإناث یمارسنها بطریقة كالطّرق والجدران العامّ ،أوسع

.36"، فیكتبون على جدران المراحیض العمومیّة ودورات المیّاهسریّة

هم الأكثر إقبالا لهذه الكتابات، یعبّرون وهذه الدّراسة تؤكّد أنّ الشّباب من  المراهقین 

فنجد أنّ الأكثریة منهم یمیلون ،عامة والخاصةفیها عن كلّ انشغالاتهم ومشاكلهم ال

للمواضیع النّفسیّة والجنسیّة خاصة، وهناك من حدّد أنّ أعمار هؤلاء تتراوح ما بین 

من خلال تحلیلهم لمجموعة من الكتابات، سنة، استنبطوا هذه النّتیجة  28و 13

اء البارزة فیه، هناك بعض الأسموبالرّغم من كون هذا الفنّ مجهول الكاتب إلاّ أنّ 

.علامة أو اسم مزیّف تختفي وراءهتاركة

أبرز شخصیات الجرافیتي حول العالم، نجد الفنان المشهور باسم بانكسي، ومن 

رسّامُ "لهذا الفنّ بترجمته العمیقة للواقع المعیش، بانكسي هذا والّذي شاع استخدامه 

...للتّعبیر والسّخریة من الواقعجرافیتي مجهول الهویة، یستخدم رسوماته كوسیلة 

تُعتبر رسومات الغرافیتي لدى المجتمعات أنّها عمل تخریبي تشوّه الأماكن العامة، 

، لیعتبر صال رسائل سیاسیة واجتماعیة مهمةإلاّ أنّ بانكسي استطاع استخدامها لإی

عماله فهذا الفنان لم یذكر اسمه الحقیقي لكن أ ، 37"أحد أهمّ أشكال الفنّ الحدیث

اف اجتماعیة الممارسین لهذا الأسلوب، لغایات واقعیة ذي أهدجعلت منه أحد أشهر 

.عامة

فنّ ورسالة متقنة وهذا یعني أنّ هذه الكتابات لیست خربشات عشوائیة، إنّما هي

وُضِعت لغایة محدّدة مخفیّة وراء تلك السّخریة، كما أجمع الباحثون أنّ هذا الشّكل 

-دراسة میدانیّة لعیّنة من الطلبة الجامعیین-اتّجاهات الطلبة  الجامعیین نحو الكتابات الجداریّة-جبّار كنزة-36

  .63 -62ص -2014- 2013جامعة الحاج لخضر باتنة سنة -مذكرة ماجستر

:متاحة على الموقع التّالي-مقالات-Banksyمجموعة من أعمال بانكسي-مدوّنة تصمیمي-37

https://ar.wikipidia.org./ wiki/ ...مجموعة من أعمال بانكسي  Banksy.
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والّتي تعاني التّمییز العنصري ،من طرف المجتمعتمارسه الفئة الاجتماعیة المقموعة 

في الحقوق سواء الاجتماعیة أو السیاسیة، مثلما حدث في نیویورك أین استعمله 

تُستخدم أیضا من طرف الرّاسبین في معاناتهم تلك،الأفارقة من السّود لترجمة

لسّجناء والمتسكّعین في الطرقات، أو من طرف المدرسة، أو العاطلین عن العمل وا

كما یمارسها هواة ...الّذین یعیشون انحلالا أخلاقیا، أو مشاكل أسریة أو عاطفیة 

.وغیرها...هم وأندیتهم المفضّلةالرّیاضة لمناصرة فِرَقَ 

مهما كانت هناك ،محدّدیبقى هذا النّوع من التّعبیر دون صاحبمع هذا ولكن   

تكشف عنه، وهذا ما أكسبه شعبیّة كبیرة من كلّ  وأدلائل تشیر نسبیا  لصاحبها 

بسرعة في الأحیاء السكنیّة وفي الشوارع العامة والخاصة،  ا نتشر فنجده  مالأنحاء، 

في المدارس والمؤسّسات ، وفي الأماكن الخاصةعلى الطّرقات والأنفاق والقطارات،

راحیض ودورات المیاه، نجده أیضا في الملاعب وحتى في الأسواق على جدران المو 

فتقریبا نجده في كلّ مكان وعلى كلّ مساحة كبیرة كانت أو صغیرة، والمستشفیات، 

ویختلف مكانه بحسب الموضوع الّذي یطرحه، فإن كان عاما یشمل الجماعة انتشر 

اسیة توضع لیراها كلّ عابر في الأحیاء الشّعبیة مثل الكتابات الّتي تعالج قضایا سی

من هناك، أمّا إن كان الموضوع شخصیا یشمل فردا أو اثنین تستّر في الأماكن 

وعلى هذا التّمییز والتّحدید نستطیع الخاصة مثل الجدران الدّاخلیة للبنایات وغیرها،

 .هب الموضوع والمكان الّذي تشغَلُ القول أنّ هذه الكتابات الجداریة تنقسم لنوعین بحس

أشكال الكتابات الجداریّة.8

سنُبرز أهمّ الأشكال الّتي یأتي بها فنّ الجرافیتي، فهناك أعمال عدّة تمّ وهنا

یتمثّل في فیتي هذا، والاختلاف الكائن بین كلّ هذهإدراجها تحت ما یُسمّى بالجرا

:فقط وكیفیة الكتابة في كلّ نوع منها، ومن هذه الأشكال نذكرالشّكل 
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Leالرّسالة /الشّعار. أ slogan/ message

ویتمثّل في الشكل الأبسط والأقدم للجرافیتي، لا یحتوي عامة إلاّ على الرّسالة 

،اللّغویة، وهذه الرّسالة قد تكون أحیانا عبارة عن كلام فاحش، وأحیانا كلام له معنى

نجد هذا النّوع في كلّ أحیاء المدینة، خاصة على سلالم العمارات أین یجد فیها 

لفتاة أو لفریقهم المفضّل، وقد تكون من أجل الشّتم المراهقین فرصة لإعلان حبّهم 

لجمیع اللّغات والمشاركة في الحیاة ، وذلك من خلال تملّكهم ...والسّخریّة

ة عادیة دون ثر شیوعا بین الأفراد یُستعمل بطریق، وهذا الشّكل هو الأك38"ةالاجتماعیّ 

والتّعبیر عن هدف هذه الرّسالة هو إیصال غایتها ومضمونهازخرفات أو ما شابه، و 

من طرف أو المعارضة، قد تُستخدم كطریقة للاحتجاج أو التّمرّدمختلف الأغراض

.الشّباب اتّجاه جهات معیّنة

  Le Graffالغراف . ب

الأشكال أیضا إلا أنّه عبارة عن فن احتراف یختلف عن وهو من أبسط 

الرّسالة، یُستخدم فیه الطّلاء الّذي یحتاج إلى براعة ومهارة، أمّا بالنّسبة للاسم فلا 

أي الرّسالة وإلى ،یحتلّ أهمیة كبیرة بقدر ما یكون الاهتمام  موجّها إلى المضمون

د یكون من وضع بعض الشّباب والغراف في أغلب الأحیان قالشّكل أي الألوان، 

، یسعون لإبراز أعمالهم في شكل جماعات 39"ةالّذین ینتمون لمجموعة واحد

وعصابات ینشرون رسالاتهم على مساحات كثیرة ولكن النّاس لا یكترثون بها 

.لتواجدها وانتشارها في كلّ مكان

38 - M. Si Hamdi Nacer- La mise en mots à travers les graffitis et les slogans

muraux dans la ville de Tizi-Ouzou mémoire de magistère- univ . mouloud Mammeri

de tizi-ouzou- le 06 mars 2014- page 26 .

.27، 26ص -المرجع نفسه-.39
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Leالنّقش الجداري /التاّق. ت Tag

أو اسمه المغرفت في أيّ مكان لتخلیدیتركهاعلامة خاصة إنّ التّاق عبارة

توقیع یوضع في مختلف وسائل النّقل الحدیثة كالمترو وغیرها للتّعریف بنفسه، وهو

إلى آخر زاویة من زوایا المدینة، وذلك من خلال استعمال أسماء مستعارة سواء كانت 

یقوم به فنّانین شباب ینتمون إلى ثقافة الهیب والتّاق...حركة فردیة أو اجتماعیّة

هوب، وأسماؤهم المستعارة قد تعود إلى أسماء فنانین أو أعمال تنتمي إلى ثقافة 

  .ةمعیّن

إذن من أقدم أنواع الجرافیتي یتمثّل هذا النّوع في كتابة اسم معیّن أو اسم فالتّاق

وما یجعل هذا الشّكل ،40"الماركرشخص مستعار في مكان معیّن بواسطة أقلام 

،متمیّزا هو استعماله لمثل هذه الوسائل إضافة إلى الدّقة والاحترافیّة الّتي تنُجز بها

وإصابتها الهدف من ناحیة المضمون، وما یجعل هذا الشّكل متمیّزا هو استعماله لمثل 

من ناحیة وإصابتها الهدف،هذه الوسائل إضافة إلى الدّقة والاحترافیّة الّتي تنُجز بها

.الإفصاح

Throw-up. ث

ویحتوي على ،یتجاوز التّاق في الأهمیةوهو أیضا عبارة عن توقیع ولكّنه 

،عدّة ألوان، وهذا النّوع نال الكثیر من الشّهرة والذّیوع وعرف انتشارا علة نطاق واسع

وإیصالها إلى ،وذلك لكونه یسعى إلى التّعریف بالأسماء المكتوبة على الجدران

40- M. Si Hamdi Nacer- La mise en mots à travers les graffitis et les slogans

muraux dans la ville de Tizi-Ouzou mémoire de magistère- univ . mouloud Mammeri

de tizi-ouzou- le 06 mars 2014- page  -Magali Bonn Moreau- le graffiti à fribourg - و  

page 2
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وهذا یعني أنّ الجرافیتي فنّ متشعّب بكثرة یشمل جمیع المجتمعات 41،"عالمجتم

.بنواحیها وكلّ ما یتعلّق بأفرادها، هدفها واضح هو التّغییر أو التّوجیه وغیرها 

أنواع الكتابات الجداریة.9

وذلك بالنّظر -كما أشرنا إلیه أعلاه–هذه الكتابات لنوعین أساسیان تنقسم

ومن خلال نوع الكتابات والفئة ، ر بها في الأوساط العامة والخاصةالتي تنتشللطّریقة 

:هي كالآتيهذه الأنواع و  الاجتماعیّة التي تسعى لمخاطبتها بها،

كذلك لعامیتها من ناحیة وسُمِّیتویسمّى الكتابة العامّة،:النّوع الأوّل.أ 

والمتعلّقة بالشّؤون العامّة  الموضوع والمكان، فهي تتحدّث عن القضایا الشّاملة 

وتكون البدایة من الأسماء والرّموز، والأسماء التّي تُكتب وتُحفَر وتُرشّ  "للدّولة مثلا، 

، 42"والأشجار والأسیجة ولوحات الإعلان والأنفاقبالدّهان على الجدران الخارجیّة

واسطة وتكون هذه الأماكن مقصودة ومكشوفة، تَعرِض مضمونها علنا ولا تحتاج 

.لرؤیتها أو لقراءتها

الكتابة الخاصّة، وهي عكس الأولى تماما، تتّسم یتوسمّ :النّوع الثاّني. ب

سواء كان من ناحیة الموضوع أم المكان، لا تهتمّ بالخصوصیّة من كلّ جانب،

توجد على جدران "بالقضایا الاجتماعیّة بقدر ما تهتمّ بالأمور الشّخصیّة، غالبا ما 

، تطرح المواضیع النفسیّة 43"عامّة أیضا/جدران داخلیّةى خاصة، أو علالمراحیض 

41 - Magali Bonn Moreau- Le Graffiti à fribourg- page 12- 13 .

المركز الفلسطیني للإعلام كتب -دراسة وتوثیق-شعارات الانتفاضة-ابراهیم محمد وطارق محمد-42

  .11ص  - واصدارات

.الصّفحة نفسها-المرجع نفسة-43
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أماكن غیر مكشوفة لا الأخرى، ولذلك تعمد للتستّر فيوالجنسیّة أكثر من المواضیع 

 .اسنّ یصل إلیها الكثیر من ال

وكخلاصة عامة لكلّ ما تمّ عرضه في هذا الفصل نتوصّل لفكرة شاملة مفادها 

الكتابة، الجدران كانت متواجدة منذ الأزل، منذ معرفة الانسان لفنّ أنّ الكتابة على 

ولازالت لیومنا هذا منتشرة بكثرة، یلجأ إلیها الانسان كلّما شعر بأنّه بحاجة لوسیلة 

یفرغ بها عن كلّ ما هو مكبوت في داخله، فیجد فیها ما یحقق له ذلك وبشكل 

في كلّ الوحید له یجدها حاضرةلامتناهي ودون فضحه، ما جعله یعتبرها المنفذ

.وقت ومتاحة على كلّ مكان

ت إقبالا كبیرا علیها فلى نطاق واسع ولاوعلى هذا عرفت هذه الأخیرة انتشارا ع

من طرف كلّ الأجناس وبمختلف فئاتهم العُمریّة، ما جعل منها ظاهرة بارزة وفعّالة 

في طرح قضایا المجتمع والفرد على العلن عارضة أفكارها مباشرة على كلّ عابر، 

.ومتسائلة عن الحلول لتلك الأزماتباحثة 

التي ،الإعلام والصّحافة المزیّفةعن وسائلالجرافیتي كوسیلة بدیلة یمكن اتّخاذ

تعمد لنسخ الواقع لا ترجمته حقیقةً، فعدم شفافیة هذه الوسائل دفع الفرد لعكس واقعه 

رقات والبنایات، وارع وعلى الطّ الفعلي المعیش على الجدران العامة والخاصة، في الشّ 

العلماء ، ما دفعع العامة منها والشّخصیّةتتمیّز بمعالجتها وتطرّقها لكافة المواضی

معیارا لمعرفة أحوال المجتمع بصدق، وحتى لمعرفة اعتبارهابها و للاهتماموالباحثین 

عي مشاكلهم ورغباتهم للسّ مشاكل الشباب من خلال ما یكتبونه للإحاطة بهم وبكلّ 

.ة والفساد عامةلتحقیقها لهم، وذلك من أجل التقلیل من انتشار الآفات الاجتماعیّ 

دخول في عالم الحضارات والشّعوب علماء التّاریخ والحفریات بوابة للّ اعتبرها 

وكذا نمط عیش الانسان البدائي فیها وتطوّره عبر مراحله المختلفة، واعتبرها ،القدیمة
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علماء الاجتماع حدیثا بوابة لتحلیل الواقع وضبط قیم ومبادئ المجتمع، من منطلق 

ذلك أو  ،ج عن نطاق المجتمع والفردخرُ  تَ أنّ ما یحرّكها هي مجموعة من عوامل لا

.الوسط الّذي تشغله بصفة عامة

ثمّ بعدها أصبحت ظاهرة الجرافیتي ظاهرة منتشرة تغزوا كلّ بلدان العالم، إلى أن 

اعتبرها الغرب فنّا یستحق الاهتمام والعنایة، فاستمروا في احتواء أعماله ودعمه ودعم 

كتشاف ما یخفیه من أبعاد اجتماعیة، نفسیّة،  أصحابه بكلّ الأشكال، سعوا لا

والمعاني التي یسعى لإیصالها، فهو عبارة عن رسالة ذات ،...سیاسیة، اقتصادیة

.بحكمة لفئة معیّنة ولهدف معیّنمعنى مقصود ومضبوط

ولكن في مقابل هذا نجد أنّ العرب أهملوها ولم یمنحوا لها اهتماما ولا عنایة، بل 

فیها تخریبا  امجرّد خربشات أفراد مجتمع فاسد ومنحرف أخلاقیا، رأو واعتبروها 

وتشویها للممتلكات والأحیاء وما إلى ذلك من تفسیرات سلبیة له، حتى أنّهم سعوا 

غم من كلّ هذا یبقى لمكافحته واعتباره كنوع من الإجرام یعاقَب علیه صاحبه، وبالرّ 

اجتهدوا في محاربته فهو لن یزول، لأنّه ومهما،رائجا وملاذا للكثیرینهذا الأسلوب

.كلّ دقیقةفي فنّ متجدّد ینتعش في كلّ لحظة و 



الفصل الثاني
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I. السّیمیائیّة والمنهج السّیمیائي

)اتّجاهاتها، ومنهجها(تعریف السّیمیائیّة .1

بعد أن تطرّقنا في الفصل الأوّل للتّعریف بالكتابات الجداریّة، تاریخها  

الآن لمنهج الدّراسة، أي المنهج بها، سننتقلمع كلّ ما یختصّ ،أسبابها وأشكالها

كما أعلنّا عنها في الّذي سنحاول توظیف بعض أدواته، لأنّ دراستنا ،السّیمیائي

السّیمیولوجي بالاعتماد على معطیات وخطوات المنهج -دراسة سیمیائیّة-العنوان 

،المعنىات حول هي نظریّ ات السّیمیائیّة في تحلیل النّصوص، مع العلم أنّ النّظریّ 

أیضا بالبحث نطلق أنّها دراسة دلالیّةأي الدّلالة، مع التعرّج قلیلا لعلم الدّلالة من مُ 

بأنواعها ة الحقول المعجمیّة والدّلالیّةعن دلالات تلك الكتابات، وذلك بإدراج نظریّ 

.صائصها وأهمیّتها وما ارتبط بهماوخ

دیثة یتعذّر علینا ذكرها كلّها، ولكن نحن ونظرا لتعدّد الاتّجاهات السّیمیائیّة الح

الدّال :سنقتصر على بعض الجوانب ذات الصّلة ببحثنا والّتي تتصلّ بوجهي اللّغة

ض أهمّ وسائله لنختار المنهج السّیمیائي فلابدّ لنا أن نعرِ والمدلول، وبما أنّنا اخترنا 

.أكثرها ملاءمة لدراستنا هذه

لسّیمیائیّة كمنهج للدّراسة إضافة إلى التّحلیل الدّلالي، وعلیه ارتأینا أن نكتفي با

بینما الوحدات السّیمیائیّة في النّص،ورصدباعتبار الأوّل یهتمّ بتحلیل النّصوص 

تكمن مهمّة الثاّني في تصنیف العلامات اللّغویّة حسب معناها في حقول مفهومیّة 

.أي  حقول معجمیّة ودلالیّة

لابدّ من ذكر أهمّ ،تفاصیل هذا المنهج أو هذه الدّراسةوقبل الدّخول في

التّعریفات الّتي قُدّمت السّیمیائیّة كعلم، ومن أهمّ الّذین اهتموا بها نجد شارل سندرس 

فحقل الدّراسة الّذي یسمّیه السّیمیائیّة هو الدّستور الشّكلاني للإشارات وما "بیرس 
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لح السّیمیوطیقا للدّلالة على هذا المجال ، واصطلح بیرس مصط1"یقرّبها من المنطق

الّذي یعتبر أشمل من اللّسانیات لجمعه كلّ أشكال التّواصل اللّغوي وغیر اللّغوي، 

عكس اللّسانیات الّتي حصرت دراستها في العلامات اللّغویّة ومستویاتها الأربعة 

الجامع لكلّ ، فالسّیمیاء هي العلم )الصّوتي، الصرفي، النّحوي، الدّلالي(وحسب 

الأنساق التّواصلیّة بغضّ النّظر عن نوعها أو صنفها، وهذا ما أكّده جورج مونان في 

العلم العام الّذي یدرس كلّ أنساق العلامات والرّموز الّتي "قوله أنّ السّیمیولوجیا  هي 

.2"بفضلها یتحققّ التّواصل بین البشر

فمثلا نجد ،عن السّیمیولوجیا عند العربهذا بالنّسبة للغرب ولكّنه لا یختلف كثیرا

العلم الّذي یبحث في أنظمة العلامات أیّا كان مصدرها "محمّد السّرغیني یعرّفها بأنّها 

، وبناءا على هذه التّعاریف یتّضح لنا أنّ السّیمیاء هي 3"لغویا، سننیا، أو مؤشریا

لّ ما یتعامل به البشر علم العلامات أو الإشارات مهما كان نوعها أو طبیعتها، فك

فیما بینهم یصلح أو یمكن أن یكون موضوعا للسّیمیولوجیا، ومفهوم الإشارات أو 

تأخذ شكل كلمات، صوّر، أصوات، إیماءات، "العلامات من المنظور السّیمیائي 

.، تساهم في تحقیق التّواصل وتتدخّل فیه4"وأشیاء

اتّجاهات السّیمیاء

سیمیاء التّواصل.أ

-المنظمّة العربیة للتّرجمة -1ط - میشال زكریا.مر-طلال وهبة.تر-أسس السّیمیائیّة-دانیال تشاندلر -1

  . 30ص - 2008 -بیروت

مجلّة الواحات للبحوث -قراءة النّص الشّعري التّراثي في ضوء المنهج النّقدي السّیمیائي-رضا عامر-2

  . 32ص - 2011 -جامعة غردایة - 13العدد  -والدّراسات

  . 32ص -المرجع نفسه-3

  . 28ص -المرجع السّابق-أسس السّیمیاء-دانیال تشاندلر-4
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التّواصلیّة مع إریك بویسنیس، ومن أنصارها نجد كلّ میلاد السّیمیولوجیاكان 

من جورج مونان، لویس برییطو وأندري مارتني، یتحدّد مجالها في دراسة الأنظمة 

استعمال "یطو في هذا الصّدد أنّ لامات المستعملة فیها، إذ یقول بریالتّواصلیّة والع

Leمن تحدید التّواصل، یحاول من خلالها المرسل نْ مكِّ یُ العلامات  destinateur

Leمخاطبة المرسل إلیه  destinataireوهذا 5"، أو إمداده بأمارة أو إشارة معیّنة ،

ق رُ أنّها  دراسة طُ "ما أكّده أیضا بویسنس في  تعریفه لسیمیولوجیا التّواصل في قوله 

تّأثیر على الغیر والمُعترف بها بتلك التّواصل، أي دراسة الوسائل المستخدمة لل

، وما نفهمه من خلال هذین 6"نتوخّى التّأثیر علیهالصّفة من قِبَل الشّخص الّذي 

التّعریفین أنّ هذا الاتّجاه یهتمّ بالعلاقة الّتي تربط بین المتكلّم والمتلقي، ممّا یسمح 

عارف علیها یفكّها بینهما، بتداولهما شفرات متبإقامة علاقة التّواصل والإبلاغ 

.ویستوعبها كلّ طرف

:وتقوم سیمیولوجیا التّواصل على مجموعة من المبادئ نذكر أهمّها

أنّها تهتمّ بدراسة أشكال التّواصل، واعتبار التّأثیر على الغیر من الوظائف "

ك الوقائع والسّلوك رِ دْ الأساسیّة للّغة، إضافة إلى فعل التّواصل الّذي من خلاله نُ 

ز فقط على العملیّة التّواصلیّة مع أشكالها ركِّ ، بمعنى أنّها تُ "للغیرإیصالهو اللّغوي 

ساهم اللّغة في أداء وظیفة التّواصل، هذه المبادئ فیّة حدوثها، وإلى أيّ مدى تُ وكی

ق ي هذه الوظیفة، وكلّ ما یحقِّ تجعل من سیمیاء التّواصل تقف على كلّ ما یؤدّ 

.المجتمعي إلى حدوث تفاعل وتفاهم بین أفراد ظیفتي الإبلاغ والتّأثیر ما یؤدّ و 

:سیمیاء الدّلالة .ب

مجلّة الواحات للبحوث -الاتّصال في الخطاب الاشهاري البصريسیمیولوجیا-عبد الواحد كریمة-5

  .39ص  -2014 -جامعة غردایة -02عدد  -07مجلّد -والدّراسات

  . 72ص - 1987 - المغرب-دار توبقال للنّشر - 1ط–دروس في السّیمیائیات -حنون مبارك-6
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هناك من عارض الاتّجاه التّواصلي الّذي حصر العملیّة التّواصلیّة في المتكلّم 

بأهمیّة الدّلالة كعنصر فعّال ومهمّ لإتمام هذه الأخیرة، فإذا كانت والمستمع، لیُقرّ 

ولا مقصدیّة فإنّها ستفقد وظیفتها في تحقیق الإخبار والإبلاغ، هذا العلامة بلا معنى 

لبروز اتّجاه آخر فیما یُعرَف بسیمیولوجیا الدّلالة، الّتي یُمثّلها رولان بارت الّذي أدّى 

.-حسب سوسیر-العكس  فرع من اللّسانیات ولیسیولوجیا الّذي یؤكّد أنّ السّیم

بارت هي العلم الّذي یهتمّ بدراسة الأنساق الدّالة، إذ لا یوجد رولان السّیمیولوجیا عند 

هناك أي تواصل یخلو من أنظمة تحمل دلالة معیّنة لفظیّة كانت أم غیر لفظیّة، 

دراسة لنظام الدّلائل باللّغة، باعتبارها ضرورة التّكفّل عند كلّ "وهذه النّظرة تؤكّد على 

مع اللّغة بهذه الطّریقة یعود إلى أنّ المعنى متغیّر، والتّعامل ،واقعیّة اجتماعیّة

  .الخ....ویحمل دلالات مختلفة طبقا للبیئة الاجتماعیّة الّتي یتحرّك فیها

طفّل علیه معنى فبالنّسبة لأصحاب سیمیائیات الدّلالة المعنى المعجمي غالبا ما یت

، وهذا یعني أنّ كلّ شيء إنّما یوحي 7"آخر یكون شدید الاتّصال بالبیئة الاجتماعیّة

رورة، وكلّ شيء یحمل معنى في ذاته وله وظیفة في أداء التّواصل لدلالة معیّنة بالضّ 

یمكن اعتباره موضوعا للسیمیولوجیا، ومهما كان نوعه فهو  یعكس أبعاد اجتماعیّة، 

ویقوم هذا الاتّجاه على بعض المفاهیم وجب البحث عنها، ،...ثقافیّةسیّة،نف

نظرا المستمدّة من تفكیر دي سوسیر حول اللّغة والكلام، الدّال والمدلول، وغیرها 

.لكونها مرتبطة بالدّلالة

وعلیه نستخلص من هذا كلّه أنّ سیمیاء الدّلالة هي المحور الّذي  یهتمّ 

الدّالة، والّتي تحمل مضمونا في ذاتها دون الأخذ بعین الاعتبار بالأنظمة التّواصلیّة 

.شكلها أو نوعها

-2010-لبنان-العربیّة ناشرون دار -منشورات الاختلاف -1ط - معجم السّیمیائیات-فیصل الأحمر-7

  .93و92ص
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:سیمیاء الثّقافة .ج

مكن حوصلة الاتّجاه الثاّلث في سیمیاء الثقّافة، ومن روّادها نذكر كلّ من ویُ 

من غیرهم، هؤلاء ممّن یعتبرون الثقّافةو إیفانوف، أمبیرطو إیكو، یوري لوتمان 

إذ تُخضعه لقوانین ثقافیّة خاصّة، كما یتّخذون ،لّتي یتشكّل علیها العالمالأنظمة ا

ساهم في تحلیل اللّغات الطّبیعیّة، فكلّ نسق ثقافي هو نسق هذه الأخیرة كنسق یُ 

تواصلي بالضّرورة مادام یشتغل في حیّز اجتماعي، فالتّواصل والثقّافة مرتبطان 

مكن الفصل بینهما وذلك حسب ما صرّح به أمبیرطو إیكو في  بشكل كبیر ولا یُ 

، مادام الهدف منها تحقیق 8"أنّ قوانین التّواصل إنّما هي قوانین الثقّافة" قوله 

التّواصل والتبّلیغ وذلك باستعمال مجموعة من العلامات الّتي تشكِّل وحدات ذات 

ین الأنظمة الدّاخلیّة للمجتمعات ات ثقافیّة تعبّر عنها، من منطلق أنّها تربط بخلفیّ 

.كما تسمح بتفعیل النّشاط الإنساني وإنجاح العملیّة التّواصلیّة

مجال یشمل كلّ أنّ السّیمیائیّة ،وما یمكن استخلاصه من كلّ ما سبق ذكره

ظواهر النّشاط الإنساني، حیث برعت كدراسة أو كمنهج في تحلیل النّصوص 

لسّردیات وكلّ أشكال الفنّ والمسرح، أین أثبت هذا خاصّة الأدبیّة والخطابات وا

الیته في مقابل المناهج النّقدیّة الأخرى  في استنطاق الدّلالات العمیقة المنهج فعّ 

بالاعتماد على ،للبنیّة النصیّة، وكشف كلّ السّیاقات والتّفسیرات الممكنة للنّص

فا الغرض من هذا التّحلیل في التّحلیل السّیمیائي، وقد بیّنت الباحثة جولیا كریستی

مجموعة من التّقنیات والخطوات المستخدمة للبحث في صیّغ اكتمال حلقة "قولها 

العلمي الّذي یكشف، یُحلّل، یَنقُد المعنى في الدّلالة في نسق معیّن، هو الأسلوب 

  .89 88ص - 1987 -المغرب-دار توبقال للنّشر -1ط -دروس في السّیمیائیات-ینظر حنون مبارك-8
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، ما یعني أنّ هذا 9"نظام ما، ینتقد أیضا العناصر المكوّنة لهذا المعنى ولقوانینه

المنهج یبحث في دلالات النّصوص والعلامات، ویسعى لتفسیرها وتحلیلها وافتراض 

.تأویلات لها

، یدرس ...كعلم الاجتماع، التّاریخ، النّفسفالسّیمیائیّة مجال منفتح على علوم شتّى

، ویبحث في آلیات بناء ...علامیّةخطابات السّیاسیّة، الأدبیّة، الإكلّ أشكال ال

وكیفیّة تجسیدها وإفادتها للمعنى داخل النّظام، یختلف عن باقي المناهج الدّلالة 

وقدرته على تحریر العلامة من النّقدیّة الأخرى في نظرته الإبداعیّة اتّجاه النّص،

الانغلاق الّذي فرضه سوسیر علیها وسائر الدّراسات الّتي سارت على نهجه من 

المحیطة بها، العلامة عن العوامل الخارجیّة المدارس البنیویّة، الّتي قامت بعزل هذه

تهتمّ بموضوع بناء "وعلیه فالسّیمیائیّة حسب هذه المقاربة تتجاوز البنیویّة لأنّها 

، أي أنّها  تحیط بكلّ جوانب الخطاب 10"الخطابات والنّصوص وتنظیمها وإنتاجها

.والنّص بحثا وتحلیلا وتفسیرا

السّیمیائیّة هي الدّراسة المثلى الّتي تنظر في كلّ ومن هنا یمكن القول أنّ الدّراسة 

الجوانب المحیطة بموضوعها، سواء كان ذلك شكلا أو مضمونا، تربط النّص 

لأنّه یُكوّن تصوّره الخاص -باعتباره منتج ثاني للنّص ،بالقارئو بالسّیاق المعرفي له 

تي الدّاخلیّة لذلك النّص، والّ والعلاقات بین البنیات وكذا التّفاعلات -به حول ما قرأ

استكشاف البنیات "فالمنهج السّیمیولوجي یهدف إلى تعتبر المولّد الأساسي للمعنى،

، فهذا "الدّلالیّة الّتي تتضمّنها الخطابات والأنشطة البشریّة بنیةً ودلالةً ومقصدیّةً 

الملتقى -المنهج السّیمیائي بین اكراهات الفكر الحداثي وخصوصیّة التّوسّع الإجرائي-فایزة یخلف. د. أ - 9

  . 94ص - جامعة محمّد خیضر-والنّص الأدبيالسّیمیاء-الدوّلي السّابع

السّیمیاء والنّص -الملتقى الدّولي الأوّل-المقاربة السّیمیائیّة في قراءة النّص الأدبي-یوسف الأطرش. أ -  10

  .149ص  -2000نوفمبر 08-07-جامعة سطیف-الأدبي
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میقة للخطاب أو القول إنّما یثبت حقًا اهتمام المنهج السّیمیائي بتتبّع البنیات الع

.النّص ومن ثمّ رصد دلالاتها الضّمنیّة

واستخدِم أكثر هذا المنهج لدى الغرب لتحلیل النّصوص الأدبیّة والبحث عن 

التّصوّرات النّقدیّة التّقلیدیّة الّتي تهتمّ بالمؤلف التّأویلات الممكنة له، مخالفا بذلك 

العمیق وحسب، باعتبارهما أساس وتربط النّص به، فهو یهتمّ بالمستویین السّطحي و 

.كلّ نصّ أو بنیة ، ویكتفي بهما للوصول لمضمون النّص ومقصدیته والغایة منه

يمرتكزات السّیمیاء أو التّحلیل السّیمیائ.2

باعتبار أنّ السّیمیائیّة تمتدّ لدراسة كلّ الفروع التّواصلیّة والاتّصالیّة، وتسعى 

لكشف میزاتها وعلاقاتها ودلالاتها، كما أنّها تقوم على تفكیك النّسق التّواصلي لتعید 

بناءه من جدید في شكلٍ آخر باعتمادها على مبدأي التّفكیك والتّركیب، وتتّخذ في 

:أساسیّة أثناء تحلیلها للنّصوص وهيذلك ثلاثة مرتكزات

:التّحلیل المحایث. أ

ونقصد به البحث عن الشّروط والعناصر الدّاخلیّة الّتي تساهم في تكوین 

الدّلالة دون الأخذ بعین الاعتبار العوامل الخارجیّة المحیطة بها، أي أنّ هذا التّحلیل 

دّ ذاتها، وذلك بالنّظر في یستنتج الدّلالة في النّصوص من خلال تلك النّصوص بح

علاقاتها التّرابطیّة الدّاخلیّة مستبعدین أيّ عنصر خارجي یعود للمؤلّف أو المنتج، 

حلیل المحایث ، یتطلب التّ مَّ ومن ثَ "نصّه ذاك، وكلّ المؤثّرات الّتي دفعته لإنتاج 

Immanente)( ّالدلالة،تي تساهم في تولید ة الّ صیّ اخلي للوظائف النّ الاستقراء الد
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لاقتصادیّة الّتي ة واتاریخیّ -ة، ولا الحیثیات السوسیوها العلاقات الخارجیّ ولا یهمّ 

.لحیثیّتهمحایث وهذا أساس تسمیّته كذلك ، 11"أفرزت عمل المبدع

التّحلیل البنیوي. ب

، 12"بالبنیة، ولا یفهم المعنى إلاّ من خلال الاختلافیهتمّ "هذا التّحلیل 

ر للنّص على أنّه بنیة مغلقة مكتفیة بنفسها، تحمل دلالة وتشرح نفسها نظُ یَ فالبنیوي

بنفسها، من خلال العلاقات الّتي تربط الوحدات فیما بینها من اختلاف وتقابل، 

تجعل كلّ واحدة تستمدّ معناها وقیمتها من خلال ما یقابلها دون الخروج عن نطاق 

.النّص 

:تحلیل الخطاب .ج   

لا یقف عند الجملة مثل اللّسانیات، ولكن یحاول البحث عن فهذا التّحلیل 

، فاللّسانیات والدّراسات 13"اة تولید النّصوص، واختلافها سطحًا واتّفاقها عمقً كیفیّ 

اللّغویّة الحدیثة بمختلف مدارسها وتیّاراتها تتوقّف عند حدود الجملة كأكبر وحدة 

الخطابات لتنتقل لدراسة قابلة للتّحلیل، أمّا السّیمیائیّة فنجدها تتجاوز هذه الأخیرة 

لى مستوى مستوى الجملة إلمقاربة السّیمیائیّة تنتقل منفا"والنّصوص بشتّى أشكاله، 

وعلى هذا نفهم أنّ ، 14"مستوى لآخرمنالخطاب،  من خلال نقل النّموذج التّركیبي

 - 1ط -رس السّیمیوطیقیّة في الثقّافة الغربیّةالاتّجاهات السّیمیوطیقیّة، التّیارات والمدا-جمیل حمداوي. د -  11

  .13ص - 2015 -شبكة الألوكة

مجلّة -التّحلیل السّیمیائي للخطاب الشّعري في النّقد العربي المعاصر، مستویاته واجراءاته-فاتح علاّق. د - 12

  .151ص -2009 - جامعة الجزائر المركزیّة -2+ 1العدد  - 25المجلّد -جامعة دمشق

.الصّفحة نفسها-رجع نفسهالم-13

-المنظّمة العربیّة للتّرجمة -1ط - مر میشال زكریا-تر طلال وهبة-أسس السّیمیائیّة-دانیال تشاندلر-14

  . 155ص -2008أكتوبر -لبنان
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هذا المنهج یهتمّ بمتوالیّة الملفوظات في تتابعها وعلاقاتها مشكِّلة خطابا، فیجعله 

موضوعا صالحا للتّحلیل والتّفكیك دون وضع حدود له، ولا تقییده في مستویاته 

.عل سوسیر وأتباعهالأربعة وحسب مثلما ف

سواء من ،ولذلك یمكن القول أنّ حقل السّیمیاء أشمل وأعمّ من حقل اللّسانیات

فهي تبحث في كلّ ناحیة المواضیع الّتي تدرسها أم من ناحیة الأدوات الّتي تُوظّفها، 

بالاعتماد على ما داخل البنیة من مستوى ،المواضیع والأشكال اللّغویّة وغیر اللّغویّة

تؤثّر علیها حي ومستوى عمیق، وما یحیط بها من عوامل ومؤثّرات خارجیّة سط

  .الخ...كالبعد الاجتماعي ، الثقّافي 

مستویات التّحلیل اللّساني.3

البنیة السّطحیّة.أ

یُنظر للصّرف والتّركیب، تتضمّن البنیة السّطحیّة أو مستوى السّطح، وفیها 

الّذي السّرديولكننا فضّلنا الاستغناء عنمكونین، مكوّن سردي وآخر خطابي،

الّتيدراستنا ونكتفي بالخطابي كمنطلق أساسي لتحلیل مدوّنَة یختصّ بالفنّ والقصّة، 

.لا تنتمي لا للقصّة ولا الأدبصوص عادیةنعلى تحلیل تقوم

المكوّن الخطابي

لّ ما یتعلّق ك"هذا المكوّن یهتم بدراسة التّركیب أو الجمل ثمّ تحلیلها، یدرس 

بالانتقال من الصّورة  أو اللّیكسیم في المسار بالتیّمات الدّلالیّة ووحدات المضامین، 

فالمكوّنات الخطابیّة تختلف عن المكوّنات ،15"التّصویري ثمّ إلى التّشكّلات الخطابیّة

 - 1ط -الاتّجاهات السّیمیوطیقیّة، التّیارات والمدارس السّیمیوطیقیّة في الثقّافة الغربیّة-د، جمیل حمداوي-15

   . 94ص  -2015شبكة الألوكة 
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بتحدید وحدات السّردیّة في كونها تهتمّ بكیفیّة تشكّل المعنى وطریقة تنظیمه، 

ومن لأخرى المضمون القابلة للتّعدّد حسب السّیاق، أي امكانیّة انتقالها من دلالة 

م الخطابي یهتمّ بالوظائف ، وعلیه فالمقوِّ )مجال الحقل المعجمي(موقف لآخر

طلاقا من العلاقات برى الّتي تتحكّم في دلالات الكلمات انغرى والوظائف الكُ الصُّ 

.بنیة العاملیّةالّتي تتجسّد في ال

:ومن الآلیات المعتمدة في تولید الدّلالة على مستوى البنیة السّطحیّة نجد

الصّورة المعجمیّة والسّیاقیّة:

ات الّتي یُركّز علیها التّحلیل السّیمیائي، المعجمیّة من الآلیّ عتبر الدّلالة تُ 

وینطلق منها لاستنطاق دلالة أو كشف مضمون أيّ نصّ أو خطاب مهما كان 

دراجها في نظام معیّن، لتنتقل على دراسة اللّفظة وهي حرّة ثمّ إشكله، فیعتمد أوّلا 

لك السّیاق الّذي بذلك من الدّلالة المعجمیّة إلى الدّلالة السّیاقیّة لاتّخاذها دلالة ذ

ویستلزم التّحلیل الموضوعاتي أو المعجمي دراسة الصوّر المعجمیّة ".ردت فیهوُ 

وتستند البنیة الخطابیّة أو البنیة ....صد مختلف دلالاتها السیّاقیّةالثاّبتة، مع ر 

ودلالیّة، ومن ثَمَّ على الدّلالیّة المعجمیّة إلى دراسة الصوّر دراسة قاموسیّة معجمیّة 

المحلّل السّیمیائي أوّلا وقبل كلّ شيء أن یحدّد مدلول الصّورة أو الصوّر، والّتي 

، بمعنى أنّ هذا التّحلیل 16"یُقصَد بها الوحدات الدّلالیّة الّتي تساهم في التّوصیف

یقوم على تتبّع معجمیّة الكلمة بالعودة لمعناها في المعجم أو القاموس، ثمّ الدّلالة 

نّظام أو تكتسبها بعدها من خلال علاقاتها بما یجاورها من وحدات الالسیّاقیّة الّتي

.النّص

، 2003الآلیات السّیمیائیّة لتولید الدّلالة في النّصوص والخطابات، دنیا الوطن، -د، جمیل حمداوي-16

  . 03و02ص
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، )اللّیكسیم القاموسي(تتكوّن من دلالة معجمیّة حرفیّة فالصّورة المعجمیّة"وعلیه 

، ومن هنا فالصّورة لها )السّیاقیّةاللّیكسیمات(وكذلك من دلالات معجمیّة سیاقیّة 

، ومن هنا نفهم أنّ 17"وحدة نوویّة قارة وثابتة، وتتّخذّ كذلك صیغا معجمیّة وسیاقیّة

لكلمة معاني، معنى معجمي عام وثابت، ومعنى دلالي متغیّر حسب الدّور الّذي ل

ا تدلّ عجمیّ مُ "نْ یْ عَ "كلمة :یؤدیه في النّظام والّذي یتغیّر من موقف لآخر، كقولنا مثلا

:ولكن دلالتها تتغیّر كلّما أدرجناها في سیاق آخر كقولنا مثلاعضو، على 

 ْلا تدلّ على عضو العین بحدّ "عَیْنْ "؛ في هذه الجملة كلمة الحسودعَیْن

.)طابع معنوي(شرّ، أو الحسدآخر معنوي كشيء فیه تدلّ على شيء ذاته، إنّما

 ْبها عین الانسان أو د قصَ ي، ولا یُ على شيء مادّ لحنفیّة؛ وهنا تدلّ ا عَیْن

.)طابع مادي حسّي(الحیوان

 َمتیقّضتین؛ وهنا تدلّ على الحِرْص والانتباه الشّدید أو الحراسةعیْنیْكَ قِ بْ أ

.)طابع ذهني(

فالتّحلیل المعجمي یعتمد أساسا على وحدة اللّیكسیم، وذلك برصد معناها الأساسي 

.هذا المعنى واتّخاذه أشكالا ودلالات مختلفة من سیاق لآخروتتبّع تغیّرات 

الحقل المعجمي والحقل الدّلالي:

كما ذكرنا سابقا أنّ التّحلیل السّیمیائي یسعى لاستكشاف الدّلالات الضّمنیّة 

بتقسیم الوحدات واللّیكسیمات لدلالات قاموسیّة وأخرى للنّصوص والخطابات، 

في حقول معجمیّة وأخرى دلالیّة، بحیث یعني الأوّللتصنیفهاة، ثمّ یعمد بعدها سیاقیّ 

- اللّیكسیماتLexèmesالعناصر الدّلالیّة البسیطة أو الكلمات القاموسیّة الّتي توجد في معجم لغة ما، : هي

.وتسمّى أیضا باللّیكسیمات السیاقیّة

-، 2003-دنیا الوطن-الآلیات السّیمیائیّة لتولید الدّلالة في النّصوص والخطابات-د، جمیل حمداوي-17

  .03ص
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ردت في المعجم أو القاموس غویة، كما وُ د من خلال معانیها اللّ الكلمات تحدّ "أن 

أي العودة لمعناها في المعاجم أو الاستعمال ، 18"ة والمباشرةغوي بأبعادها الحرفیّ اللّ 

فیتحدّد بدراسة الكلمات في سیاقاتها "الّذي اِتفُِق على توظیفه، أمّا الحقل الدّلالي العامّ 

النّصیّة والخطابیّة، بعیدا عن التّفسیرات المعجمیّة والقاموسیّة، بمعنى أن دلالات 

فالسّیاق هو ،19"الكلمات تستكشف داخل سیاقاتها النّصیّة والذّهنیّة والتّأویلیّة والثقّافیّة

، ...جتماعیّة أو ثقافیّة منها احكّم في دلالة الوحدة، إذ یرتبط بأبعاد مختلفةلمتا

.مناحٍ  ومفاهیم عدّةفیُعطیها 

سب الموضوع لموضوعات، بحیث یكون التّصنیف حل حقلٍ عبارة عن أي أنّ الأوّل

في ثاّني فهو عبارة عن حقلٍ للمعاني، یتحكّم الموقف الكلمة، أمّا الالّذي تدلّ علیه

.الدّلالة الفرعیّة لتلك الكلمة كما وضّح ذلك المثال السّابق

:البنیة العمیقة. ب

"وتتكوّن كذلك من مستویین الأوّل عبارة عن شبكة من العلاقات الّتي تقوم :

بتصنیف قیّم المعنى، والثاّني هو نظام من العملیات الّتي تنظّم الانتقال من قیمة 

، ففي هذا المستوى نتجاوز المستوى السّطحي والمظهر الشّكلي للخطاب، 20"لأخرى

ونهتمّ بما یقع داخله، بتقسیم السّیمات أو الوحدات لمعرفة حقولها الدّلالیّة وتصنیفها 

تهتم بتتبّع الدّلالات الضمنیّة للوحدات الخطابیّة، بحیث تتجاوز  إذ  مواقفها،حسب 

 -1ط - میوطیقیّة، التّیارات والمدارس السّیمیوطیقیّة في الثقّافة الغربیّةد جمیل حمداوي الاتّجاهات السّی-18

  . 96ص -2015شبكة الألوكة 

.الصّفحة نفسها-المرجع نفسه19

 -20العدد  - جامعة واسط-مجلّة كلیّة التّربیّة-العوامل في السّیمیائیات السّردیّة-د شادیة شقروش-20

  . 94ص -2015تموز -جامعة تبّسة الجزائر
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البنیة السّطحیّة الّتي تنظر للمعنى المعجمي العام الّذي یطفو على السّطح، ولا 

.یحتاج واسطة للوصول إلیه

نذكر منها ، وتعتمد البنیة العمیقة على آلیات عدّة من أجل اكتشاف المعاني العمیقة

:ما یلي

السّیمات السّیمیولوجیّة:

تحلیلها وتفكیكها یمیولوجیّة وذلك بتختصّ البنیة العمیقة بدراسة السّیمات السّ 

نعني بالسّیمات السّیمیولوجیّة تقسیم اللّكسیمات السّیاقیّة إلى "لمدلولات صُغرى، و

مجموعة من المقوّمات أو السّمات الجوهریّة والعرضیّة الّتي تتكوّن منها الصّورة 

مع )R.Jackobson(الدلاّلیة أو السّیاقیة، كما كان یفعل رومان جاكبسون 

، أو كما تُستعمل هذه الطّریقة في تحلیل 21"الأصوات باستعمال الموجب والسّالب

لمدرسة الوظیفیّة وحلقة براغ، استعملها سوسیر أوّلا، ثمّ استثمرت فیها ا،الدّوال

من الوحداتتسعى لتحدید نقاط الاتّفاق والاختلاف الكائن بین تفریعات كلّ وحدة

مثل وإعطاء كلّ واحدة منها دلالتها الخاصّة، ا ا  بینهفیممن أجل الوصول للتّمییز

امرَأةَ؛ /رَجُلْ :قولنا في الكلمتین الآتیتین

"صوتیًا تُحلّل إلى    /. ة/+/أ/+/ر/+/م/+ /ا"=  /امرأة"؛ و/ل +//ج/+/ر"=  /رَجُلْ :

/ف رَجُلْ أمّا دلالیّا أو معنویا  = 
ّ
/...قويّ /+/بالغ/+/عاقل/+/ذكر/+/كائن حي

/وامرأة = 
ّ
/...ضعیف/+/بالغ/+/عاقل/+/أنثى/+/كائن حي

 -1ط - د جمیل حمداوي الاتّجاهات السّیمیوطیقیّة، التّیارات والمدارس السّیمیوطیقیّة في الثقّافة الغربیّة-21

  . 99ص -2015شبكة الألوكة 
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ة لكلّ كلمة، فهما تتّفقان في الدّلالة الخاصّ فمن خلال هذا التّحلیل والتّقسیم نكتشف 

، عاقل، بالغ، وتختلفان في سیمتین اثنین هما:السّیمات التّالیّة، كلاهما
ّ
:كائن حي

ابعة لهما فالرّجُل معروفٌ بالقوّة والخشونة والسّمة التّ الجنس، الرّجل ذكر والمرأة أنثى، 

.تتّسم باللّین والرّقة والضّعف، كسمات خاصّة بكلّ طرفعكس المرأة الّتي

بواسطته نصل للتّمییز بین الكلمات والخطابات، و معیار الولوج للعمق، فالاختلاف

كلّ حسب المعنى الّذي تفیده، وبه تكتسب كلّ وحدة قیمتها ما یجعلها تتفرّد بدلالتها 

.عمّا سواها

السیّمات الدّلالیّة:

ها تختلف عنها في ولكنّ ،هذه الخطوة تلي مباشرة تحلیل السّمات السّیمیولوجیّة

بعض النّقاط، فتحلیل السّمات الدّلالیّة لا ینظر لذلك المعنى المعجمي العام والثاّبت، 

السّمات الدّلالیّة أو المقوّمات الدّاخلیّة النّاتجة من تفكیك المضمون، تركّز على إنّما 

لالیّة نعني بالسّیمات الدّ "و وترى أنّ التّركیب هو الّذي یحدّد معنى تلك الكلمة،

المقولات التّصنیفیة أو المقولات الفكریّة والكونیّة الخارجیّة الّتي تحدّد مجموعة من 

وتحیل هذه السّیمات المقولاتیّة التّصنیفیّة على .السّیمات السّیمیولوجیّة أو النّوویّة

الفكر ، فهذه السّیمات أو المقوّمات إنّما تعكس 22"القیّم الكونیّة والإیدیولوجیا النّصیّة

الطّابع الثقّافي، الفكري، الدّیني وغیرها، مثل وتعبّر عن العوامل والأبعاد الخارجیّة 

(الّتي تظهر جلیّة في الخطاب و المعنى لسّابق یُمكن لنا تغییر الطّابع أالمثال ا.

).بتغییر الخطاب ونوعه، والإشارة إلى أبعاد مختلفة

 -1ط - د جمیل حمداوي الاتّجاهات السّیمیوطیقیّة، التّیارات والمدارس السّیمیوطیقیّة في الثقّافة الغربیّة-22

  .100ص -2015شبكة الألوكة 
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بنیة التّشاكل

، ثّمّ أنّها تساهم في تأسیس الحقول جملةلتحلیل أيّ هذه المرحلة مهمّة أیضا و 

كما تساعدنا أكثر في تصنیف الكلمات في حقول من خلال المعجمیّة والدّلالیّة،

ویُقصَد بالتّشاكل مجموعة من السّیمات السّیاقیّة "استخراج السّمات المشتركة بینها

خطاب أو نصّ ما، وهو أو الكلاسیمات المتكرّرة والمتردّدة بشكل متواتر داخل 

، فهذا الأخیر 23"الّذي یُحقِّق انسجام النّص، ویزیل عنه غموضه وإبهامه الدلالي

یرصُدْ تكرارات السّمة الحامعة بین كلمتین أو أكثر لاستخراج دلالة كلّ واحدة، 

سّیمیاء أو سواء كان ذلك باستخراج السّمات النوویّة الثاّبتة والمتعلّقة أساسا بال

.الدّلالیّة المتعلّقة بالتّحلیل الدّلاليالسّمات

المنهج السّیمیائي وتحلیل النّصوص.4

بنیتها نهج تحلیل النّصوص بُغیَة اكتشافاتّسم المنهج السّیمیائي بأنّه م

الّذي یقوم ،ودلالاتها، وهو بهذا لا یبتعد كثیرا عن مبادئ دي سوسیر في تحلیله

لَة للنّص من خلال وحداته وعلاقاته، ویكون ذلك بالاعتماد على تتبّع البنیة المشكِّ

.المحور الأفقي والمحور العمودي:على محوريّ اللّغة الأساسیان

:المحور الأفقي. أ

.یُقصد به العلاقات التّرابطیّة أو التّركیبیّةو المحور التّركیبي، بأیضا ویسمّى 

:المحور العمودي. ب

 -1ط -د جمیل حمداوي الاتّجاهات السّیمیوطیقیّة، التّیارات والمدارس السّیمیوطیقیّة في الثقّافة الغربیّة--23

  .100ص -2015شبكة الألوكة 
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ویُقصَدُ به العلاقات الاستبدالیّة أو وكذلك هذا یسمّى بالمحور الاستبدالي، 

.الجدولیّة

سوسیر أوّل من وضع هاتین العلاقتین ووضّحهما في ثنائیّة  دي برویُعت

العلاقات الاستبدالیّة، ثمّ بعدها استثمر فیها السّیمیائیون وجعلوا /العلاقات  التّركیبیّة

فبُنیة أيّ نصّ أو أيّ ممارسة "جلّ أشكال التّواصل، و منها منطلقا لتحلیل النّصوص 

ثقافیّة  تملك محورًا تركیبیًا ومحورًا استبدالیًا، یُعرّض رولان بارت الخطوط الرّئیسیّة 

للعناصر التّركیبیّة والاستبدالیّة في منظومة اللّباس، العناصر الاستبدالیّة هي الّتي 

كالقبّعة والجوارب (جزء الواحد من الجسد في الوقت نفسه على اللا یمكن ارتداؤها 

، والبعد التّركیبي هو تجاوز عناصر مختلفة في الوقت نفسه للحصول على )والحذاء

، وهذا ما یُمكن تطبیقه أیضا على أيّ نظام 24"كسوة كاملة من القبّعة إلى الحذاء

محور العلاقات الاستبدالیّة على ال،"شرح الأستاذ الدّرس"لغوي، فمثلا جملة  

العمودي تتمثّل في استحالة النّطق بصوتین أو كلمتین معا وفي الوقت نفسه، بینما 

تتمثّل في تتابع هذه الأصوات والكلمات العلاقات التّركیبیّة على المحور الأفقي  

).مفعول به+فاعل+فعل(وارتباط كلّ واحدة بالأخرى خطّیًا مشكّلة نظامًا 

ولا یوجد هناك نصّ ،هذین المحورینتضافرل وعلیه فالمعنى یتحدّد من خلا

بینما یقوم التّركیبي بالجمع ،ال الوحدات جدولیّ ستبدِ یخلو منهما، فالمحور العمودي یَ 

.خطّیاوالرّبط بینهما 

وعلى الرّغم من اختلافهما إلاّ أنّه لا یمكن الاستغناء عن أحدهما، إذ لا یمكن 

لنا دراسة أيّ شكل أو أيّ موضوع بمحورٍ واحد دون الاعتماد على الآخر، 

-المنظّمة العربیّة للتّرجمة - 1ط -مر میشال زكریا-تر طلال وهبة-أسس السّیمیائیّة-دانیال تشاندلر-24

  .155ص -2008أكتوبر، -لبنان
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أن یتناول المنظومة ككلّ، وأنّه لا فالتّحلیل السّیمیائي لنصّ ما أو عیّنة بحث، لابدّ "

، لأنّ 25"یبي والاستبدالي في نصّ بمعزل عن الآخریمكن دراسة أحد البعدین التّرك

المستویات، وما تسمح به للإحاطة بهذه العلاقات  تلكالنّص یتحدّد انطلاقا من 

بكلّ جوانب المنظومة المدروسة، فهي بمثابة تفكیك للبنیة أو العلامة لمعرفة 

بنیات الأخرى السّیاقات أو المعاني الّتي یمكن أن تحقّقها، ومن ثَمّ الكشف عن ال

الّتي تتیح لنا نفس تلك الدّلالة، والّتي یمكن أن تأخذ محلّ الوحدات السّابقة في 

.تبیین تمیّز وتفرُّد الوحدات بدلالتها الخاصة بهاالنّظام، ومن ثَمّ 

هذا التّحلیل النّاتج من التّأثّر الكبیر بأفكار سوسیر البنیویّة حول طریقة معالجة 

عامة، ولهذا نلمس القرب الكبیر من مبادئه في هذه النّظرة أو هذه النّص والعلامة 

الطّریقة الّتي ینتهجها السّیمیائي البنیوي، إلاّ أنّه یتجاوزها ویبدأ من حیث انتهى 

.ص أكثر في عمق  البنیة المعتمدةلیغو 

شارة في ظلّ تعدّد المنطلق الأساسي قبل معالجة أيّ إولكن یبقى التّحلیل البنیوي 

التّحالیل ووجهات النّظر، فكلٌّ حسب فلسفته ومبدئه، وعلى إثر هذا ظهرت نظریات 

وأثبتت نفسها كنظریة تضرب في العمق، تكشف نقائص أخرى اقتحمت السّاحة 

التّحلیل البنیوي في اكتفائه بالسّطح، بینما هي تبحث في الدّلالة المخفیّة في البنیة 

.العمیقة

فر كلّ هذه الآلیات وهذه المستویات الّتي ذكرناها في وعلیه یمكن القول أنّ تضا

شارات والعلامات والنّصوص اق الإالأعلى، هي الّتي تقودنا إلى اكتشاف أعم

والخطابات، بتحلیلها للوصول لكلّ الدّلالات الظّاهرة والباطنة، العامّة منها 

-المنظّمة العربیّة للتّرجمة -1ط - مر میشال زكریا-تر طلال وهبة-أسس السّیمیائیّة-دانیال تشاندلر-25

  . 156ص -2008أكتوبر، -لبنان
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لآخر ومن وتفسیرات لها بحسب تعدّدها من خطاب والخاصّة، ثمّ إعطاء تأویلات 

.سیاق لآخر

I. الدّلالیّةنظریة الحقول المعجمیّة والحقول

والحقول الدّلالیّةول المعجمیّة في تعریف الحق.1

منها الباحث قبل دخوله تُعدّ الحقول المعجمیّة من أولى المراحل الّتي ینطلق 

بتحلیل للبحث في دلالة أيّ نصّ، وقبل تحدید الحقول الدّلالیّة علیه البدء أوّلا 

تقال إلى الجملة فالنّص فالخطاب كآخر حدّ، فالخطوة الأولى هي المفردة ثمّ الان

تحدید الحقول المعجمیّة أو النّظر في معجمیّة المفردة وهي مستقلّة،  ومن ثَمّ في 

.دلالتها أثناء ادخالها في مواقف متعدّدة، ما یجعلها تكتسب معانِ مختلفة ومتعدّدة

بنفسها، واِعتبُِرت بهذه الحقول حتّى استقلّت واللّغة وعلى هذا اهتمّ علماء الدّلالة 

نظریة قائمة بذاتها، وأصبح لها مختصّون بها، تقوم على مجموعة من المبادئ 

والخصائص، وللإحاطة بهذه النّظریّة لابدّ من ذكر تعریف علم المعاجم 

Lexicologie اللّغة، یقوم بدراسة وتحلیل مفردات أيّ فرع من فروع علم "الّذي هو

لغة، بالإضافة إلى دراسة معناها أو دلالتها المعجمیّة بوجه خاص، وتصنیف هذه 

، بمعنى أنّه علم یختصّ بدراسة الألفاظ لا الجمل 26"الألفاظ استعدادا لعمل المعجم

التّركیبیّة، ثمّ عامة، لا دلالتها السّیاقیّة أووالتّراكیب، یبحث في دلالتها المعجمیّة 

.ذكرناها آنفابعدها یبدأ في تصنیفها آخذا كلّ المعاییر السّابقة الّتي 

اعتباره جزءا لا یتجزّأ منها، نتج من وعلى الرّغم من ارتباط علم المعاجم باللّسانیات و 

، إلاّ )ي، صرفي، نحوي معجميصوت(مستویاتها الأربعة تقسیم سوسیر اللّغة إلى 

-الاسكندریّة-طبع، نشر، توزیع-دار المعرفة الجامعیّة-الكلمة دراسة لغویّة معجمیّة-د حلمي خلیل-26

  .101ص -2015
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نین وضبط خاص بها، تجعل منها قاعدة ایة قائمة بذاتها، تخضع لقو أنّه أصبح نظر 

لتحلیل اللّغة للوصول لما تخفیه الكلمات یمكن العودة إلیها والاستفادة منها، أو كأداة 

.في داخلهامن معانٍ 

وهذا كلّه لا یحصل إلاّ بالعودة أو الاعتماد على نظریة الحقول المعجمیّة، الّتي 

هذه الّتي كوسیلة للبّحث والدّراسة، استقطبت أنظار الباحثین للاهتمام بها واتّخاذها 

فالمفردات "تهتمّ بالكلمة المعزولة عن التّركیب وتحدّد دلالتها الثاّبتة المتّفق علیها، 

معنى واحد، وإنّما تتوزّع دلالاتها بحسب تنوّع مهاعلیها المعجم لا ینتضالّتي یشتمل

، فموقع الكلمة هو الّذي یحدّد معناها 27"مواقع مدلولاتها في مجال المدركات

.ویضبطه على حسب الاستعمال أو الشّكل الّذي وردت فیه تلك الكلمة

وما نفهمه من خلال هذا أنّ الحقول المعجمیّة تقترب كثیرا ممّا یسمّى بالحقول 

الدّلالیّة بحیث تتواجدان معا دائما، ولكن الحقل المعجمي یكون أوّلا ویسبقه لأنّه 

وحدة معجمیّة لها مفهومها القار یهتمّ بالمفرد  الحرّة، وفي اللّغة كلّ مفردة تمثّل 

عن السّیاق، تصلح لإدخالها في معاني أخرى أو إدراجها والثاّبت، كوحدة خارجة 

ضمن مجموعة من المعاني القریبة إلیها لتُشكّل حقلا یجمع كلّ تلك التّصنیفات، 

والحقول  المعجمیّة أثناء تصنیفها للكلمات أو تحدیدها للمعنى تعود لأصل 

.عام بالعودة للمعجمى اللّغوي الواستعمال تلك الكلمة ما یعني أنّها  تُعطي لنا المعن

من أولى اهتمامات ومن هنا یمكن القول أنّ الحقول المعجمیّة كانت ومازالت 

الباحثین، وقد عُرفت بشكل كبیر لدى العرب أیضا كونهم الأسبق للاهتمام بها 

 -القاهرة –عالم الكتب للنّشر والتّوزیع والطّباعة  -1ط -2ج - مقالات في اللّغة  والأدب-تمّام حسّان-27

  .91ص -2006
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جمع وإفراد ودراستها، تعتمد على تحلیل وتحدید دلالة معاني المفردات من 

.واستعمالات واشتقاقات

استخلاص الوحدات "وبالإضافة إلى أنّ الحقل المعجمي یعتمد على  هذا    

على الأفعال والأسماء والعبارات بالتّركیز ،الدّلالیّة الّتي تنتمي إلى معجم معیّن

الطّبیب، المریض، :والملفوظات الّتي تشكّل معجما معیّنا، مثل معجم الصّحة

، ومعجم ...دم، یلعب، عَدْوْ ریفيكرة الق: ، ومعجم الرّیاضة...یة، فحصالأدو 

نقوم باستخراج المفردات ویعني هذا أن، ...مطرالعد، رّ الهار، نّ اللیل، :الطّبیعة

، نضعها في الّتي تبدو لنا أساسیّة في إبراز الدّلالة، بعد قراءة النّص عدّة مرّات

تهتمّ بجمع فهي  ،28"جدول مجّمّعة وفق مقولات دلالیّة معمّمة إلى أقصى حدّ ممكن

وإحصاء كلمات اللّغة ثمّ تصنیفها في مجموعات وحقول، تكون بینها علاقة قرابة 

بة أو الأصوات أو نفس الاستعمال أو تشابه في الكتابشكل من الأشكال إمّا لها

غیرها، ثمّ تبدأ بالبحث عن دلالاتها اللّغویّة العامّة، قبل دخولها في تركیب معیّن 

.ودلالتهالها معناها فیُحدّد 

أمّا عن نظریّة الحقول الدّلالیّة فقد شاع الاهتمام بها منذ القدیم، إذ اشتغل علیها 

لما لها من أهمیّة واتّساع علاقاتها مع شتّى أغلب الباحثین واللّغویین العرب،

المجالات اللغویّة والنّفسیّة والاجتماعیّة والثقّافیّة وغیرها، إضافة إلى مجال التّواصل 

.تواصل إن غاب المعنىحصلت الدّلالة ، فلاالّذي لا یحصل إلاّ إذا 

ة مهما كان هي الّتي تزیل الالتباس والغموض عن الأشكال التّواصلیّ والدّلالة

وتُمكّن الدّوال من تحقیق وظائفها التبّلیغیّة والتّواصلیّة إذ تعطي لكلّ واحدةنوعها، 

.منها قیمتها ودورها في السّیاق

 -1ط - د جمیل حمداوي الاتّجاهات السّیمیوطیقیّة، التّیارات والمدارس السّیمیوطیقیّة في الثقّافة الغربیّة-28

  .166ص -2015شبكة الألوكة 
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لدّلالیة ضمن مباحث علم الدّلالة، تختلف عن تندرج نظریة الحقول ا

عانیها اللّسانیات في اهتمامها بعمق البنیة لا سطحها، وذلك بالالتفات لدراسة م

تها، ومن ثمّ اللّجوء لتصنیفها وفق مجموعات أو حقول دلالیّة، الّتي یُعرّفها ومقصدیّ 

"محمّد علي الخولي في كتابه بأنّها صنف أو عنوان تندرج تحته مجموعة كلمات :

تنتمي كلمة سیّارة:یتراوح عددها بین اثنین أو بضع مئات أو بضع آلاف مثلا

له، یقول فیه تعریف آخر قدّمه عمّار شلواي في مقالٍ ، وهذا 29"لحقل المصنوعات

مجموعة من الوحدات المعجمیّة الّتي تشتمل على مفاهیم "عن الحقل الدّلالي بأنّه 

، بمعنى أنّه عبارة عن حیّز یجمع مجموعة 30"تندرج تحت مفهوم عام یحدّد الحقل

نتمي لإطار موحّد تشترك في الوصف العام لها، أو تمن الألفاظ أو الكلمات الّتي 

كلب،  :بالنّظر إلى  قراباتها فیما بینها والّتي تسمح بجعلها في نفس الحیّز مثل قولنا

، كلّ هذه الكلمات یُمكن جمعها تحت عنوان واحد وهو مجال ...قطّ، فأر، ذباب

.الحیوانات

إذن هذه الكلمات تنتمي لحقل الحیوان وتُصنّف هناك، وقد ورد في قاموس 

المصطلحات لرشید بن مالك تعریف آخر للحقل الدّلالي، وفیه یؤكّد أیضا على أنّه 

عبارة عن مجموعة كلمات تُصنّف معا لقرابة تجمع فیما بینها،  وذلك في قوله 

الحقل الدّلالي هو مجموعة من الوحدات المعجمیّة الّتي تُطرح كفرضیّة عمل، "

الحقل الدّلالي على تشكیل متن معجمي وتحتوي على تنظیم بنائي مُضمر، یساعدنا 

.31"اسطة التّحلیل السّیميو یتحدّد ب

  .174ص -2000 - عمّان-دار الفلاح للنّشر والتّوزیع-)علم المعنى(علم الدّلالة -ي الخوليمحمّد عل-29

-بسكرة-جامعة محمّد خیضر -2العدد - مجلّة العلوم الانسانیّة-نظریّة الحقول الدّلالیّة-عمّار شلواي-30

  .40ص -2002

دار الحكمة -فرنسي-، عربي انجلیزيقاموس مصطلحات التّحلیل السّیمیائي للنّصوص-رشید بن مالك-31

  .38ص -2012 - للنّشر
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حظ أنّ كلّ هذه التّعریفات تتفقّ في كون الحقل الدّلالي لفظ عام یشمل أو كما نّلاف 

أو الألفاظ المنتمیّة إلیه، والمشتركة معه في مجموعة من الصّفات یجمع الدّلالات 

، هي كلمات مختلفة لكنّها ...أصفر، أسود، أبیض، أزرق:والمیزات، مثل قولنا

الأخیر لابدّ ولتحدید هذا إذن هي تُجمع في حقل الألوان، تشترك في كونها لون، 

التّركیبیّة مع غیرها، لأنّ اتها من النّظر للسّیاق الّذي وردت فیه تلك الكلمة وعلاق

هذا المجال لا یدرس الكلمة وهي مفردة مستقلّة، لأنّ هذا من اختصاص الحقول 

.المعجمیّة

، إذ لكلّ واحدة )المعجمیّة والدّلالیّة(رغم الاختلاف الكائن بین هاتین النّظریتین 

للعمل معا، فلا یُمكن مجال خاص بها تشتغل وتبحث فیه، إلاّ أنّهما تتّفقان وتلتقیان 

كما لا یمكن الاكتفاء بمعطیات ،تحلیل نصّ ما دون البحث في معجمیّة كلماته

.الكلمة دلالات متعدّدة ومختلفة من نصّ لآخرالدّلالة المعجمیّة لأنّ 

كیفیّة تصنیف الوحدات اللّغویّة في حقول معجمیّة لتوضیحنستعین بالجدول الآتي و 

:32وأخرى دلالیّة

ملابسآنیة قرابة ل مفهومیّة حقو 

ثوبقِدْر   أب         

معطفصَحنجدّ          

  رداء  كأس  أخ

  إزار  بادیةأخت

حذاءطاسةعمّ 

 -هـ 1428 - موقع لسان العرب)للطّلاب المنتظمین والمنتسبین(المعجم وعلم الدّلالة -د سالم الخمّاش-32

 .http://www.angelfire.com./tx4/lisan. 65ص
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عمامةزیرخال

حقل معجمي حقل معجميحقل معجمي حقول معجمیّة 

.الدّلالیّة نجد ما یسمّى بنظریّة التّحلیل السّیميومن جوانب نظریّة الحقول 

 نظریّة التّحلیل السّیمي أوالمؤلّفاتي

التّحلیل التّكویني للمعنى، التّحلیل :تقع هذه النّظریّة تحت مسمّیات عدّة منها

.تّكویني، التّفریعي أو التّجزیئيالمؤلفاتي، ال

موضوعه على تجزئة الوحدات وهو منهج یعتمد في "جاء بها كاتز وفودر 

المعجمیّة إلى مكوّناتها الأساسیّة، بمعنى دراسة البنیة الدّاخلیّة لمدلول الوحدة 

أي ، 33"المعجمیّة خارج السّیاق، بطریقة تسمح بالانتقال من العام إلى الخاص

الوحدات مات من سّ الاستخراج وتجزئتها لمؤلفات أو مكوّنات، و تحلیل النّصوص 

لمعرفة مدلولاتها واكتشاف الدّلالات العامّة أوّلا ثمّ ننتقل إلى الخاصّة المعجمیّة 

، )السّمات التّمییزیّة(مات العامة ثمّ ننتقل للمحدّدات الدّاخلیّةمنها، أو نستخلص السّ 

فإنّ عملیّة التّحلیل التّكویني لمعنى الكلمة من خلال تعیین مجموعة "بمعنى آخر 

تحدید الملامح مشتركة أو المتباینة، ویتمّ بعد ذلك من الكلمات ذات الخصائص ال

الدّلالیّة لمعنى كلّ كلمة من الكلمات، من خلال استقراء مجموعة من السّیاقات الّتي 

.34"ترد فیها الكلمة

رسالة مقدّمة لنیل -ة لدى علماء الأصولدراسة لسانیّة ودلالیّ -من العلامة إلى المعنى-درقاوي مختار-33

  . 85ص -2011، 2010-جامعة وهران-درجة الدكتوراه

-2002-دمشق-اتّحاد الكتاب العرب--دراسة–أصول تراثیّة في نظریّة الحقول الدّلالیّة -أحمد عزوز-34

  .77ص
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ویتمّ تحدید المعنى من خلال استقراء السّمات التمییزیّة بین الكلمات، من خلال 

النّظر في علاقات الاشتراك والاختلاف، من منطلق أنّ المعنى یتضّح من خلال 

التباین الذي یُمیّز كلّ وحدة عن الاخرى، وسنُوضّح كیفیّة التّجزیئ لمكوّنات دلالیّة 

 شجرة وعشبضمن هذا المنهج من خلال المث
ّ
:ال الآتي في كلمتي

...طویل +أغصان+مثمرة+   أوراق+ أخضر +نبات =شجرة

...قصیرة+لا أغصان+مثمرة +أوراق +خضرأ+ نبات=سنبلة

لاحظنا أنّهما تشتركان في سمات ،سنبلة/من خلال تحلیلنا لهاتین الكلمتین شجرة

ون كلاهما من النّبات الأخضر معیّنة وتختلفان في سمات أخرى، تتّفقان في ك

المُثمر الّذي له أوراق، وتختلفان في بعض المحدّدات التّمییزیّة فالشّجرة تتّسمّ بالطّول 

.والأغصان عكس السنبلة الّتي هي من الأعشاب القصیرة الّتي لا أغصان لها

منح لكلّ وحدة دلالتها یالاختلاف الّذي التّحلیل یساعدنا على تحدید وعلیه فهذا 

.ا ضمن باقي كلمات اللّغة الكثیرةجعلها تأخذ معناها ودلالتهیالخاصّة بها، ما 

)معاییر بناء الحقول الدّلالیّة(العلاقات الدّلالیّة .2

ونجد أنّ أصحاب نظریّة الحقول الدّلالیّة یُحدّدونها بالنّظر إلى العلاقات الّتي 

فهذه الأخیرة تكتسب قیمتها أو دلالتها من مقارنتها تربط بین العلامات اللّغویّة،

بغیرها  والنّظر في علاقاتها مع ما یُجاورها، إذ لا یكاد یخلو أيّ حقل معجمي أو 

:دلالي من هذه العلاقات، لأنّها تساهم في تأسیسه والمتمثّلة في

:المشترك اللّفظي. أ

اللّفظي المنطلق قبل بناء أيّ حقل، واعتبره الأساس المشترك الآدميیَعتبر 

وقوع اللّفظ غطاء لمعنیین "في تحدید الدّلالات المتعدّدة للكلمة والمشترك اللّفظي هو 
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، فالتّرادف بین الكلمات یعتمد على اكتشاف قراباتها واشتراكها في 35"مترادفین فأكثر

ا رأینا أنّ هذا یقترب كثیرا من وكمأدائها لنفس المعنى، فیُصنّفها في حقل واحد، 

.ذلك اِعتبُِر كأهمّ خطوة لتكوینهمفهوم الحقل الدّلالي، ول

والاشتراك یعتمد على مبدأ المقاربة لفظیّة كانت أم معنویّة، وعلى هذا یرى 

فهناك المشترك اللّفظي وتعدّد "الباحثون أنّ هذا المشترك نوعان بحسب القرابة 

أنّ كلمتان أو أكثر متطابقتان لفظا مختلفتان دلالة، مثل كلمة المعنى، فالأوّل یعني

ى أنّ الكلمة أو الجملة ، أمّا الثاّني فیستعمِل الدّلالة عل...الثّغر بمعنى الفمّ، الفجوة

الإنجلیزیّة الّتي تعني العملیّة، والّتي Opérationتان أو أكثر، مثل كلمة لها دلال

، نفهم من 36..."العسكریّة، الجراحیّة، الاستطلاعیّةالعملیّة:تتّخذ دلالات عدّة ك

خلاله أنّ المُشترك یقوم على تصنیف الدّلالات حسب قرابتها وعلاقاتها، مُشكِّلا 

مجموعة تضُمّ إلیها كلّ كلمة تكون مثلها أو قریبة إلیها، وهذا ما یُسمّى بالحقل 

.الدّلالي وتكوینه

:التّرادف .ب

را عن المشترك اللّفظي، إذ له نفس الأهمیّة، من مُنطلق لا یبتعد التّرادف كثی

أنّ اللّغة قائمة على سلسلة الأضداد والتّرادفات، الّتي تُتیح للفرد الاختیار الیسیر 

مدلول كلّي یُشرف "للألفاظ، بما یحتاج ویناسب موقفه، ویُمكن القول عن التّرادف أنّه 

، بمعنى أنّ الكلمتین لیستا 37"على حقل من الألفاظ، عكس المشترك اللّفظي

من منشورات اتّحاد الكتاب -ربيعلم الدّلالة ،أصوله، مباحثه، في التّراث الع-د منقور عبد الجلیل-35

).بتصرّف.(196ص - 2001 -دمشق -العرب

-منشورات دار المعرفة الجامعیّة -1ط -علم الدّلالة ،النّظریّة والتّطبیق-فوزى عیسى، رانیا فوزى عیسى-36

).بتصرّف.(262ص -2008 - الاسكندریّة

  . 202ص -المرجع السّابق_علم الدّلالة، أصوله ومباحثه في التُّراث العربي_منقور عبد الجلیل . د -  37
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مُتقاربتان أو مُشتركتان في المعنى، إنّما یعني أنّ لهما ذات المعنى والدّلالة نفسها، 

كلمتین أو أكثر، لهما دلالة "وهذا ما نفهمه من خلال التّعریف المُقدّم للتّرادف، بأنّه 

، وهذا یُؤكِّد أنّ التّرادف یعني التّطابق، بحیث یُمكن لنا استبدال الكلمات 38"مُتطابقة

الفرح والسّرور، شقیق :المُترادفة في نفس الجملة، دون أن یختلّ المعنى، مثل كلمة

یاق والمو ، وللتّمییز بین التّرادف والمُشترك اللّفظي...وأخّ  ذي وُردت قف الّ ، ننظُر للسِّ

.الوحید الّذي یضبط دلالة الكلمة، ویمنحها قیمة في حدّ ذاتهافیه الكلمة، لأنّه 

:الأضداد  .ج

إن كان هُناك ترادف في اللّغة، فهذا یعني أنّ هناك تضادّ بالضّرورة، فكلّ 

واحد یستمدّ مفهومه من الآخر، وكلّ تماثُل یدلّ على وُجود تبایُن، وقد یكون التّضادّ 

فاهیم والمُفردات، بحسب القول المعروف لدینا أیضا وسیلة فعّالة في تحدید الم

بالأضداد تتّضح المعاني، وهو جزء لا یتجزّأ من العلاقات الدّلالیّة، ویُمكن تحدید 

"تعریف بسیط للأضداد في هذا القول ضدّ الشّيء ما نفاه أو خالفه، مثل أبیض :

وتبایُن وتناقض ، فالضدّ یعني اختلاف 39"وأسود، أي العكس تماما، كالسّخاء والبُخل

:لفظا ومعنى، ینفي وُجود أيّ قرابة مهما كانت بین الللّفظتین، نحوفي كلّ شيء 

العلم والجهل، النّور والظّلام، أي لا مجال للجمع بین الكلمتین لتنافرهما شكلا 

.ومضمونا

:التّنافر .د

.132، ص2015دار المعرفة الجامعیّة، الاسكندریّة، _الكلمة، دراسة لُغویّة ومُعجمیّة_حلمي خلیل . د -  38

، منشورات دار المعرفة الجامعیّة، 1، ط_بیقعلم الدّلالة النّظریّة والتّط_فوزي عیسى، رانیا فوزي عیسى -39

.201، ص2008الاسكندریّة، 
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ویتحدّد داخل الحقل "فهو مُرتبط كذلك بالنّفي مثل التّضادّ، أمّا التنّافر

لا یُمكن " أ"، بمعنى أنّ "أ"لا یشتمل على " ب"، و"ب"لا یشتمل على " أ"الدّلالي، إذا 

، أو في مكانه لوجود نوع من التبّاعد بینهما، فهنا لا نتحدّث عن "ب"أن یكون مع 

 وال
ّ
میِّت، إنّما نتحدّث عن كلمات لیست بمترادفة المُعاكس أو المتضادّ كُلیّا، كالحي

، فالشّيء إمّا 40"مثل العلاقة بین الأزرق والأصفر"ولا مُتضادّة، فهي مُتنافرة وحسب، 

یكون أزرقا أو أصفرا، لیسا بمُتضادّین ولا مُترادفین، ولا یُمكن للأوّل أن یكون محلّ 

، لا یشتمل على "أ"ن الآخر، وإن حدث ذلك اختلّ المعنى، وهذا هو المقصود م

.، والعكس صحیح، إلاّ أنّهما ینتمیان لحقل واحد وهو الألوان"ب"

:علاقة الاشتمال. هـ 

أهمّ العلاقة بأنّها أهمّ یقول الدّكتور أحمد مُختار عُمر عن هذه العلاقة بأنّها

العلاقات في علم الدّلالة التّركیبي، وأنّ هذه الأخیرة تختلف عن التّرادف في التّضمّن 

، یحملان الدّلالة نفسها، أمّا الاشتمال فالتّضمّن "ب"بمعنى " أ"من كلا الطّرفین، أي 

، الّتي "ب"وحسب، لأنّ معناه أشمل وأعمّ من " أ"فیه یكون أُحادي، أي من طرف 

تكون في أعلى التّقسیم التّصنیفي التّفریعي، مثل كلمة الفرس الّتي تنتمي إلى فصیلة 

، وهنا كلمة حیوان تتضمّن معنى الفرس، ولكن كلمة الفرس لا 41"أعلى حیوان

.تتضمّن معنى الحیوان

:علاقة الجُزء بالكلّ . و

وهنا نتحدّث عن علاقة جُزء ما بكلّ أكبر منه، أو شيء عامّ نأخذ منه جزء 

مُعیّن، مثل علاقة الیدّ بالجسم، والعجلة بالسّیّارة، فالیدّ جُزء من الجسم، وعضو منه 

.105ط، عالم الكُتب للنّشر، القاهرة، ص.د_ علم الدّلالة–أحمد مختار عمر -40

  .99ص - المرجع نفسه-یُنظر-41
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وغیرها، وكذلك العجلة جُزء من ...كباقي الأعضاء، مثل الرّجل، البطن، العین 

.السّیّارة كباقي الأجزاء

لدّلالة المعجمیّةخصائص ا.3

:معنى عام. أ

وفیه تكون الدّلالة شاملة، وفیه یُنظر للكلمة على أنّها كلمة مفردة حرّة مستقلّة 

فالكلمة "ومعناها ثابت وعام، إذ لیس هناك سیاق محدّد  یُغیِّر أو یُقیِّد لها دلالتها 

أسود ، ومثال ذلك كلمة42"معنى عام في المعجم، ذلك أنّها لیست في سیاق محدّد

عامة تدلّ على لون، وهو اللّون الأسود طبعا، فدلالتها هي اللّون، ولكن إن 

قلبه أسود، فالسّواد :ضبطناها في سیاق معیّن فإنّ معناها سیتغیّر تماما، مثل قولنا

هنا لا یعني اللّون إنّما قد یدلّ على معانٍ أخرى كالحقد، البُغض، الحسد، 

  .إلخ...الكره

:معنى متعدّد. ب

لا نهتمّ بالدّلالة القارة والثاّبتة للكلمة إنّما نهتمّ بدلالاتها "نا عكس الأوّل، وه

المتعدّدة، من خلال دخولها في سیاقات مختلفة فكلّ سیاق ونوع الدّلالة الّتي یعطیها 

، فلو عدنا للمثال السّابق كلمة أسود أثناء إدراجها في تركیب معیّن، 43"لتلك الكلمة

ا أكثر، إذ هناك تفاوت في الشّدة وفي مدى الإبلاغ والتّأثیر، نكتشف عمق دلالته

فبین الحسد، الحقد والبُغض اختلاف في عمق البلاغة، فالكره مثلا أخفّ درجة من 

.البُغض

-1999-مكتبة النّهضة المصریّة - 2ط -علم الدّلالة دراسة نظریّة وتطبیقیّة-د فرید عوض حیدر-42

  .51ص

.الصّفحة نفسها-المرجع نفسه-43
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معنى غیر ثابت. ت

دلالة الكلمة لا تثبُتُ على حال ولا تبقى على دلالة واحدة، وما یجعل "أي أنّ 

خدامه في النّصوص القدیمة، وفي شتّى المجالات، المعنى غیر ثابت هو كثرة است

، فالمعنى 44"هذا ما عرّضه للتغیّر والتّطوّر والتّعمیم والتّخصیص وحتّى الانتقال

یتغیّر من فترة لفترة، وبین مجتمع لآخر وفي تخصّص محدّد، ضف إلى ذلك عامل 

غیر ثابتة إنّما  التّطوّر والاحتكاك والتّداخل، كلّ هذه الأشیاء تجعل من الدّلالة 

متغیّرة، فهناك من تنقرض وهناك من تكتسب دلالة جدیدة وهناك من تُعمَّم أو 

ص دلالتها .تُخَصَّ

خصائص الحقول الدّلالیّة.4

بما أنّ الحقول المعجمیّة لها خصائصها، فكذلك الحقول الدّلالیّة لها 

:خصائص نذكر أهمّها

-" وضعٍ متساوٍ، لأنّ من أهمّ أنّ الكلمات داخل الحقل الواحد لیست ذات

ممیّزات الحقول أنّها تنقسم إلى أقسام أو تصنیفات، وكلّ حقل منها یحتوي على 

المجموعة الّتي تخصّه، ثمّ تدخل تحت كلّ قسم من الأقسام أقسامٌ صغرى تتفرّع من 

، أي أنّه لا یُمكن التّحكّم بكمّ الكلمات الّتي یحتویها كلّ حقل، فمثلا حقل"الكبیرة

الموجودات أو المحسوسات أكبر من حقل المجرّدات، وكذلك یمكن للحقل الواحد أن 

یتفرّع لحقول على سبیل المثال حقل الحیوان نجد فیه الثدیات، الحشرات، 

...، فداخل حقل الطّیور نجد النّسور، الصّقور، العصافیر...الطّیور

-"قول الدّلالیّة وأخرى هناك كلمات أساسیّة أو مفاهیم مركزیّة بالنّسبة للح

هامشیّة، وخصائص الكلمة الأساسیّة أنّ معناها غیر مأخوذ من معنى كلمة أخرى، 

-1999-بة النّهضة المصریّةمكت - 2ط -علم الدّلالة دراسة نظریّة وتطبیقیّة-د فرید عوض حیدر-44

  .51ص
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فألفاظ الألوان العربیّة الأبیض، الأسود، الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق، 

 والبُرتقالي غیر 
ّ
أساسیّة لأنّها غیر مأخوذة من أسماء أخرى، بینما الرّمادي والبُني

، ففي كلّ لغة هناك ألفاظ 45"نّها مأخوذة من ألفاظ البنّ والرّماد والبرتقالأساسیّة لأ

.مجرّدة  أساسیّة وألفاظ مشتقّة فرعیّة

أنواع الحقول الدّلالیّة.5

نظرا لتشعُّب مُفردات اللّغة وكثرتها، واتِّساع نطاق تصنیفاتها لحقول مُتعدّدة، 

منبثقة منها، تحمل عددا محدودا أكثر مع احتمال تفرُّع نفس الحقول لأخرى جُزئیّة 

مُفردات اللّغة، وعلیه ة مُستوحاة من تعدّد التّقسیمات لمن الكلمات، وهذه الحقول العامّ 

:وُجدت هناك ثلاثة أنواع من الحقول، حسب تقسیم أولمان لها وهي كالتّالي

:الحقول المحسوسة المُتّصلة- أ

وسُمّیت كذلك لارتباطها بالواقع المحسوس، یُمثِّلها نظام الألوان في اللّغات، 

مُثِّل لها بالألوان لكونها تُدرك بحاسّة البصر، فالأعمى مثلا لا یُدرك هذه الألوان، 

، فكلّ المادّیّات في هذا العالم 46"وذلك یعني أنّه عاجز عن تخیُّلها أو تصوُّرها

دركه من خلاله دون مُرتبطة بالألوان، وكلّ شيء یتّسم ویتفرّد بلون خاصّ به، نُ 

.التّعرّض علیه أو إحضاره، فحُضور اللّون كفیل بتجسید معناه

:الحقول المحسوسة ذات العناصر المُنفصلة-  ب

 - هـ1428 -موقع لسان العرب-)للطّلاّب المنتظمین والمنتسبین(المعجم وعلم الدّلالة -د سالم الخمّاش-45

  .66ص

رسالة مُقدّمة _نظریّة الحقول الدّلالیّة، دراسة تطبیقیّة في المُخصّص لابن سیّده_هیفاء عبد الحمید كلنتن -46

، 2001لنیل درجة الدّوكتوراه في اللّغة، جامعة أمّ القُرى، قسم الدِّراسات العُلیا العربیّة، المملكة العربیّة السّعودیّة، 

.بتصرّف. 40ص
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، وسُمّیت كذلك لأنّها 47"مثِّلها نظام العلاقات الأسریّة، كحقل القرابة والأسریُ و "

عنه لنُدركها بالعقل مُتّصلة بالواقع، ونُدركها بواسطة الحواسّ، كما یُمكن أن تنفصل 

دون واسطة، وحتّى دون أن نُشاهدها من قبل، فیكفي أن نورد مفهومها لنتعرّف 

، وسائر ...علیها مع مدلولها، فالعقل یُدرك جیِّدا معنى الأبّ، الأمّ، الأخت، الأخّ 

.العلاقات الأخرى

:الحقول التّجریدیّة-  ت

هن ویحتویه الفكر، ، أي كلّ م48"ویُمثِّلها عالم الأفكار والمُجرّدات" ا یُدرِكه الذِّ

ویتصوّر وجوده معنویّا، لا یُمكن إدراكها أو مُلاحظتها بالحواسّ لعدم ارتباطها 

الأفكار، التّخیُّلات، مفاهیم الحبّ، :بالعالم المحسوس لغیاب تجسید مادّي لها، مثل

مُجرّدة لا نسانیة من أشیاء الكره، الحسد، البعض، وكلّ ما یحدث داخل النّفس الاِ 

.نراها، إنّما تُدرك فقط داخلیّا ومعنویّا وحسب

مبادئ نظریّة الحقول الدّلالیّة.6

تقوم هذه النّظریّة على مجموعة من المبادئ الّتي تعتبر الأساس قبل بناء أيّ 

تداخل بین الحقول، كما تسمح بتنظیم مُفردات اللّغة حقل، وهذه الأخیرة تمنع وُجود

سهِّل عملیّة البحث فیها، أو في طریقة انتقائها، ونُجمع هذه المبادئ وتصنیفها، ممّا یُ 

:في النِّقاط الآتیة

"فكلّ كلمة لها 49"لابدّ أن تنتمي كلّ وحدة مُعجمیّة إلى حقل دلالي مُعیّن ،

معنى معیّن، وتفُید دلالة، وتِدّي وظیفة معیّنة، وهذا یعني انتماؤها لحقل ما 

علم _منقور عبد الجلیل . د.، و104عالم الكتب، القاهرة، ص_علم الدّلالة_ار عمر أحمد مخت:یُنظر-47

.192الدّلالة، أصوله ومباحثه في التُّراث العربي، ص

  .192ص - علم الدّلالة، أصوله ومباحثه في التُّراث العربي_منقور عبد الجلیل . د -  48

.47، ص2007هراء الشّرق، القاهرة، ، مكتبة ز 2ط_في علم الدّلالة_محمّد سعد محمّد . د -  49
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العربیّة مثلا، لا نجد كلمة لا تقبل التّصنیف، ما دامت تملك دلالة بالضّرورة، ففي 

في ذاتها، فحتّى تلك الكلمات الّتي لیست من العربیّة تقبل التّصنیف في خانة 

.لوحدها مثلا، نقول أنّها من الكلمات الدّخیلة، المهمّ أن تُصنّف

"كقولنا مثلا 50من حقل دلالي واحدلا یصحّ انتماء وحدة مُعجمیّة واحدة لأكثر ،

، لا یُمكن أن تتواجد في حقلین مُختلفین، كاللّون والحیوانات، أو "أسد"كلمة 

.الخضراوات والحیوان

" َیاق الّذي ت یاق هو المُتحكِّم في دلالة 51"د فیه الكلمةرِ لا یُمكن إغفال السِّ ، فالسِّ

یضبطها، فبه تنتقل الكلمة من دلالة لأخرى، الكلمة، یُمكن له أن یُغیِّرها أو یُحدّْدها و 

.حسب انتقالها من سیاق لآخر

 من تخالُف، هذا الّذي أنّ الأصل في تسمیة الأشیاء یقوم على ما یُوجد بینها

یُعطي قیمة للوحدة، فمثل هذه العلاقات هي الّتي تُمیِّز كلّ كلمة عن أخرى، ومن 

ویكون العمل في نظریّة الحقول الدّلالیّة خلالها نتمكّن من الجمع والفصل بینها، 

ة، تكون أكثر تحدیدات داخلیّ ، ثمّ داخله نستخرج تفریعات، أو بتحدید حقل شامل وعامّ 

تفرُّعات أخرى، تكون أكثر یُمكن أن تكون أیضا لهذه الأقسام تفصیلا وتدقیقا،و

ح هذه الطّریقة، وكیفیّة التّفریع تحدیدا :لتشكیل الحقول الدّلالیّة، والشّكل التّالي سیُوضِّ

.47،  ص2007، مكتبة زهراء الشّرق، القاهرة، 2ط_في علم الدّلالة_محمّد سعد محمّد . د -  50

.الصّفحة نفسها-المرجع نفسه-51
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الحقول الدّلالیّة 

علاقات               أحداثموجودات

مُجرّدات              

غیر حیّةحیّة 

كائنات فوق الطّبیعةحیواناتانسان

طیور      حشرات    عامّةحیوانات

صرصوربق ذُباببعوضنمل

 52.رسم بیاني للحقول الدّلالیّة:-1-شكل

ماتها وأساسیّاتها الّتي تنبني  ونظریّة الحقول الدّلالیّة كغیرها من النّظریّات، لها مُقوِّ

ماتها  علیها، فهي أصبحت عبارة عن مبحث مُستقلّ بذاته عن علم الدّلالة، لها مُقوِّ

  .48ص -2007، مكتبة زهراء الشّرق، القاهرة، 2ط_في علم الدّلالة_محمّد سعد محمّد . د -  52
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وتقنیّاتها المُحدّدة قبل الدُّخول فیها، تتّسم بنوع من التّنظیم والتّدقیق، وتعتمد على 

ة من المبادئ الّتي أوردها الدّكتور أحمد مُختار عمر في كتابه، وسنُجملها مجموع

:فیما یلي

لتصنیف الكلمة داخل الحقل الدّلالي، لابدّ من النّظر إلى تلك الكلمة، إذ 

وعلىوالتّراكیب،الجُملتصنیفیُمكنفلا،تكون وحدة مُعجمیّة واحدة"علیها أن 

معروفوصفأومُعیّن،وتخصیصتوظیفذي،عمالالاستمُحدّدیكونأناللّفظ

مجالوضبطتحدیدیُمكنبحیثمُعیّنة،سیاقاتفيدخولهاحتمالاتأولاستخداماته

معناهیكونمتداولا،ومعروفا،شائعاالأخیرهذاكونضرورةإلىإضافةاشتغاله،

،53"آخرلفظوأأخرىكلمةمعنىلفهمنتوصّلخلالهمنآخر،لفظلمعنىمُتضمّنا

روطفهذه تتّسمبذاتها،قائمةنظریّةالنّظریّة،هذهمنتجعلالّتيهيوالمبادئالشُّ

قّة ماتهالهاوالعلمیّة،بالدِّ لدىكبیرةأهمیّةأكسبهاماجوانبها،كلّ تضبطوحدودمُقوِّ

والألفاظالكلماتمعللتّعاملسهلةكطریقةواستعمالهاعلیهالاعتمادهمالباحثین،جُلّ 

.وتصنیفاتهامعانیهاأودلالاتهاأوعنها،البحثأثناء

:الدّلالیّةالحقولأهمّیة.7

راسةالاهتماممنوافربنصیبالدّلالیّةالحقولنظریّةحظیت والإقبالوالدِّ

منتُحقِّقهلمانظراوالدّلالات،اللُّغةمجالفيوالدّارسینالباحثینطرفمنلیهاع

الجُهدتقتصرأنّهاكماإلیها،العودةلسهولةعلیها،شتغلیمنكلّ وإفادتهاعدّة،مآرب

والّتيالحقول،هذهتُحقِّقهاالّتيالفوائدمجموعةتلخیصلناویُمكنالوقت،وتُوفِّر

:كالآتيوهيبالغة،أهمیّةذاتنظریّةامنهتجعل

، دار الوفاء لدنیا 1ط_ بحوث في علم الدّلالة بین القُدماء والمُحدثین_ابراهیم اهیم، محمد ر مجدي اب-53

باعة والنّشر، الاسكندریّة،  .بتصرف.136، ص2014الطِّ
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علىالتّطبیقمنمكّنتهمثیبحالنّظریّة،هذهمنالباحثینمنالكثیراستفادة"-

ةركیز الحقولهذهواعتبار،المعنىدراسةفيعامّةقاعدةلكونهاالنّصوص،بعض

اللّغةمفرداتلكلّ جامعةفهي،54"الخاصّةالدّلالیّةالمعاجمإعدادفيأساسیّة

ومزجخلطدونمعانیها،بحسبومضبوطةمنهامُصنّفةتكونأنّهاكماودلالاتها،

.والمعرفياللّغويالرّصیدوتنمیةإثراءعلىفیهاالباحثأوالطّالبیُساعدمابینها،

مُعجمیّةالالفجواتعنیكشفوتوزیعها،الدّلاليالحقلداخلكلماتتجمیعأنّ "-

وعندماشيء،علىتدلّ قدمُستقلّةوهيأحیانافالكلمة،55"الحقلداخلتوجدالّتي

یجعلهااشتراكهاأوالكلماتتشابهأنّ أومُغایرا،معنىتتّخذمُعیّن،سیاقفينُدرجها

اللّون،علىتدلّ ،بُرتقاليكلمةفمثلا،دلالیّا،مُختلفةهيبینمامُعجمیّا،معاتُصنّف

الفواكه،حقلفيتُصنّفالفواكه،نمهيالّتيبرتقالوكلمةاللّون،حقلتخصّ فهي

بینمامُنفصلة،كلماتأنّهاعلىوتُعالجهاالكلماتهذهإلىتنظرالدّلالیّةوالنّظریّة

.الكتابةنفسفياشتراكهماواحد،صنففيالمُعجمیّةالنّظریّةتجمعها

كلمةكلّ ویُمیِّزحدة،علىموضوعلكلّ الكلمات،منبقائمةیمدّناالتّحليهذاأنّ "-

خلالمنوذلكوتعلُّمها،علیهاوالاشتغالمعهاالتّعاملعملیّةیُسهِّلممّا،الأخرىعن

دلالاتهالتوضیحبینها،فیماالعلاقاتمُراعاةمعتركیبي،تجمُّعيشكلعلىتنظیمها

العملطریقةبتیسیریسمح،للكلماتالمُحكمفصیلوالتّ الدّقیقالتنّظیمفهذا،56"أكثر

.والمصطلحاتالألفاظبینوتمازُجاختلاطحدوثیمنعكمابها،والاستعانةعلیها

الجامعیّةة،المعرفةدارمنشورات،1ط_والتّطبیقالنّظریّةالدّلالةعلم_عیسىفوزيرانیةعیسى،فوزي - 54

  .168ص،2008الاسكندریّة،

.112عالم الكتب للنّشر ، القاهرة، ص_علم الدّلالة_أحمد مُختار عمر . د -  55

.112المرجع نفسه، ص:یُنظر-56
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الّتيالمُشتركةوالأسسالعمومیّاتمنكثیرعنكشفالنّظریّةهذهتطبیقأنّ "-

بهذااللُّغاتبینالخلافأوجهبیّنكمامُفرداتها،تصنیففياللّغاتتحكم

لغةأيّ علیهاتنبنيالّتيالأسسعنشیئاعلمناماالحقولهذهفلولا،57"الخصوص

جمعهااستطعناولماوخصائصها،مفرداتهاعنشیئاعلمناولمااللّغات،من

.وتصحیحهابینهاالمُقاربةإمكانیّةلناأُتیحتولماوإحصاءها،

وتُعالجالكلمات،بینالعلاقاتتوضیحعلىالدّلالیّةالحقولنظریّةتُساعدنا"-

،58"المجموعةداخلالملامحفيوالتّشابهالتّقابلأوجهفتُظهر،المُترابطةالمجموعات

تربطالّتيالعلاقاتمنمجموعةعلىیعتمدالدّلالیّةالحقولإنشاءأنّ مُنطلقمن

قرابةمنیجمعهاماوفقتصنیفهاعملیّةعلىتُساعدوالّتيببعض،بعضهاالكلمات

والّتيالكلمات،وتصنیفترتیبلطریقةالمُحدّدةهيالعلاقاتفهذهوتباین،وتشابه

حوتُ الدّخیلة،بینوتفصلالمُتقاربة،بینفتجمعمعانیها،توضیحفيكذلكتُساهم وضِّ

.الغریبة

معروفةتكونمُعیّنة،قاعدةحسبمُرتبّةالكلماتمنقوائمتُعطیناالنّظریّةفهذه

اللّغةمُفرداتوتجمع،-معروفةحقولفيأي–الكلمةدلالةحسبالبدایة،منذ

ثمُّ الألفاظ،فيالغُموضتبُرزأنّهاكمابینها،فیماعلاقاتمنیربطهالمابالنّظر

حه دوتشرحه،تُوضِّ أثناءااعلیهوالاعتمادإلیهاالعودةعملیّةوتُسهِّلدلالاته،لهوتُحدِّ

والّتيالمُتناثرة،الألفاظآلافضمنلفظعنأوالكلمات،منكلمةعنالبحثعملیّة

  .112صعالم الكتب للنّشر ، القاهرة،_علم الدّلالة_أحمد مُختار عمر . د -  57

سیده، رسالة مقدّمة ظریّة الحقول الدّلالیّة، دراسة تطبیقیّة في المخصص لابن _هیفاء عبد الحمید كلنتن -58

، 2001لنیل درجة الدّكتوراه في اللّغة، جامعة أمّ القُرى، قسم الدِّراسات العلیا العربیّة، المملكة العربیّة السّعودیّة، 

  .41ص
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تنظیمهالدقّةنظرافیها،الباحثأوالطّالبحاجیاتكلّ تُلبِّيفهيلها،حدودلا

.الكثیرةاللّغةلمُفرداتوضبطها

نقوللبسیط،االفصلهذاأسطرفيوعرضهذكرهتمّ مالكلّ بسیطةوكحوصلة

مُتمازجان،أنّهمابحیث،كبیرتقاربالمُعجمیّةالحقولونظریّةالدّلالیّةالحقولبینأنّ 

الأولىإدراجیُمكنفلاالدّلالة،فيتبحثانكنظریّتینالأخرى،تستدعيةواحدفكلّ 

لاأنّهلدرجةمُتلازمتین،فهماصحیح،والعكسللثاّنیة،النّظردونفیها،والدّخول

سوسیرعلیهااصطلحكماالسّیمیولوجیاكانتوإذامنهما،أحدعنالاستغناءیُمكن

غیربشكلولوارتباطهاأیضایعنيفهذااللّغویّة،وغیراللّغویّةالعلاماتدلائلتدرس

هذهوبتضافروعلاقاتها،والتّراكیبالكلماتمعانيبرصدتهتمّ الّتيالأدلّة،بعلممباشر

فكّ منونتمكّنأشكالها،تعدّدتمهماالدّلالةوتتبّعتقصّينستطیعككلّ،النّظریّات

مفاهیمبتكوینلنایسمحماالكلام،ظاهروراءوالمُتخفِّيالمُضمرالمعنىشفرات

وكلّ ومجموعات،حقولفيهاوتصنیفبعض،معلجمعهانسعىعدیدة،وتصوُّرات

ماصفاتها،لنفسالحاملةأولمعناها،القریبةالألفاظمنأختهاإلیهاتستقطبكلمة

.واحدحقلإلىتنتميیجعلها
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وتحلیلهاالمدوّنةوصف:

الدّراسة مدوّنة التّعریف ب. أ

في صوّرناها الّتيالجداریّة الكتابات مدوّنة دراستنا، فهي عبارة عن عیّنة من فیما یخصّ 

باستعمال الهاتف ، كتابة255ما یزید عن شخصیّاجمعناقد و  ،الشّوارع باختلاف مواقعها

ة، وكذلك عبارات شخصیّة وعامّ حروف وكلمات و على شكلوهذه الكتابات هيالنّقّال، 

.أغراض معیّنةبلوغقصیرة، یتركها أفراد المجتمع من أجل شعارات ونصوص

الإطار الجغرافي للدّراسة. ب

هذا الّذي تطلّب منّا التنّقّل ولفّ كلّ شّوارع بجایة تقریبا، من أجل الحصول على هذه 

ولم نكتفي بتتبّع الواجهات العامّة للشّوارع، إنّما بحثنا حتّى في الأحیاء الخاصّة، المدوّنة، 

ا من ، وغیره...وفي أماكن التّجمّعات السّكنیّة العمومیّة والخاصّة، في القُرى ووسط المدینة

، وعلى سبیل الأماكن، فلم نترك مكان إلاّ واستطلعنا واقعها الجداري وما تُخفیه من حقائق

التّخصیص نذكر بعض الشّوارع الّتي أخذنا منها هذه العیّنة، منها شارع إحدادن، إغیل 

وغیرها من ...سیدي أحمد، تعساست، وسط المدینة، لخمیسأوعزوق، واد غیر، أعمریو، 

.شّوارعالأماكن وال

منهج الدّراسة . د

على المنهج السّیمیائي، وطریقة تحدید الوحدات أو عتمدنا ولتحلیل الكتابات الجداریّة ا 

السّیمات المعجمیّة، من أجل تصنیف الجمل والنّصوص في حقول مفهومیّة، بالنّظر 

سنحاول التّركیز علیههذا الّذيلاشتراكها في دلالات معیّنة تسمح بجمعها في حیّز واحد، ف

فیما یأتي، وتحلیل هذه الكتابات لابدّ من وصفها أوّلا، أي وصف واقعها اللّغوي وطابعها 

ثمّ الانتقال إلى تحلیلها لمعرفة دلالاتها ومعانیها المُضمرة، لننتقل والنّمط الّذي جاءت علیه، 

.ئیسي من دراستنا هذهبعدها لتفسیرها وتفسیر أسبابها وغایاتها، وهذا هو الهدف الرّ 
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اللّغويالسّجلتصنیف الكتابات الجداریّة حسب.1

كان أوّل ما لفت انتباهنا أثناء جمعنا لهذه العیّنة من الكتابات، هو الشّكل الّذي جاءت 

به، واختلاف اللّغات الّتي كتِبَتْ بها، واختلاف طابعها من مكان لآخر، ولأنّها بأشكال 

مختلفة عمدنا لفرزها وتصنیفها في جداول ثمّ إحصائها وحساب النّسب المئویة،  لتسهیل 

:كان التّصنیف الأول كالآتيوعلى هذا ها ودراستها، العمل علی

العربیّة باللّغة كتابات 

الفصحى

بین تداخل رجةاكتابات بالدّ 

رجةاالفصحى والدّ 

بالهجین كتابات

اللّغوي

أ أ أ ب ت -

ت-

ھـ-

ح-

نرید الدیمقراطیة -

والعدالة والمساواة

أحبك-

عین الفرعون-

كلّ فَقْدٍ دون فقدك -

ھیّنْ 

تونس حرة-

یا شباب إلى الصلاة-

-�˷�ϢδΑ�ϮϟϮϗ

مھدي-

رشى-

نعل والدیناك-

بھلولة-

حومة الخراین-

ولي كتبني ماشي -

حمار؟، واش حاسب 

روحك ابلیس یا ولد 

الحرام

  بوعوعو-

  صبسطا -

أخطینا روح عند -

دارك

نح البریول الیوم-

ھنا نبیع الزطلا-

یلتھا بھموواحد  لك-

أمین بولیكوش-

بجاوي مشاغب -

حراق الملاعب

..یا حمار لتھا -

ھشام میمیش-

ھجرنا القرآن -

تبعنا قانون الانسان 

لن نركع لغیر الله 

زواولة  ورانا 

لاباس

جیش شعب معاك -

یا سعدان

عید المرقة لیس -

المرأة

أقاویل م عرباوي-

+إسلام+إسحاق-

شكرا جدا جدا یا -

HaHaنورھان

ماصلحاش -

l’Algérie

ھو noirشیطان -

لیلى

- C.N.S  ترحب بكم

ولا تحلبكم 

دج 100-

حلم الھجرة إلى 

Greeأمریكا card

تسجیل جد دقیق

إنشاء ENGنروح -

الله رایح

-l’algerie إنت
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إسلام-صالح -

دیما-

أصدقاء=یوسف+عادل

مھدي-

ممنوع رمي الأوساخ-

سارة+مناد+خدیجة-

خر الدنیالآ أصدیقاء=

إخوة=سارة +دایة-

وردیة-

إیاد-

أنتحر-

رما عند ماما-

یونس -

لا حیاة بدون الصلاة-

عادل-

  فاتح-

میلیسى-

نذیر-

ریان-

ریان فؤاد أمین مجید-

إدیر إسلام-

مبروك-

بوقروي-

غیلاس ثیزیري-

ممنوع الوقف-

لكالیتوس-

شعویط-

جربوع-

واعراب-

  نموسة-

فدیلة-

سیفو-

لعصبان ولبنان -

یعرف روحو

زاطو-

راحومة-

شاه-

قرمودة یا مرا-

قرمودة-

وفي عز النحس -

اللي انت فیھ ایجي 

حمار ویحسدك

بلاد العدالة نائمة -

والحقرة قایمة

حیاة قرمودة-

قرمودة

مراتیا مرا یا -

سموھا-

ماریو-

لایف -

حب  = رباشح

مایخلاش 

ممنوع بول ھونا -

لأننا نراقبك 

بلكمرات مخفیة

ممنوع التكیف-

لیلى تبكي لماذا؟ -

بلوكاھا لأن عمر 

فلفیسبوك 

خخخخخخ شعب 

مھبول

أین وعودكم -

الزائفة یا دیابا

كلیتونا -

بالموسخین

  تقشف -

دزایر فیھا -

الانسانیة 

أكتب ھاذه الرسالة -

ايي ممّ أنقول بلأ

تحلاب رخیس -

یزید رخیس

الجزائر بتاع -

موالینھا

سماونا الجیل -

  حبي

-VIVE 31حَمْرَاوَا.

sexyھذا الوطن -

كل ما فیھ یثیر الفتنة

إفریقیا الكل یتألم -

وأنا علاش ولا یتكلم 

dsl

desenteنزول -

monterصعود 

-L3sban

lbanane

یعرف روحو 
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سیرین-

لا حیاة بدون صلاة-

صوت الشّعب-

تبا لھذا الوطن-

ھھھھ...الجزائر-

بلادي لم یبقى فیھا -

...إلا الإسم

البغل والحمیر خلقوا -

للركوب ولیس 

للتصویت علیھم 

الوطن عنصري-

صدقة في سبیل الله 

...الله ینوب كفاكم:ب

عرب-

كریم-

الشارع لا یرحم-

یونس-

ممنوع بول ھونا-

رضوان-

سعودیة-

زاید-

سلیم -

لیل خعودة شكیب -

إھانة للجزائر

طالبة تأخرت عن -

  كاكا -

ارحمونا رانا -

مرضنا ریقلو 

الطریق

عیش راجل -

صدیقي

الانتخاب ھو -

اختیار الصباط اللي 

راح یعفس علیك

باع باع باع -

جیناكم بالحسب -

والنسب باش نطلبوا 

...حق الزّوالي 

الصاعد ما بناو لنا 

حتى درجة

یا شعب لوكا نجا -

الزین ینفع الغراب 

ما یاكلو السبع

مانیش مسامح-

لدي سآل ربما لك -

لا أعرف جواب 

ولا كیف أحببتك 

أعرف كیف عشقتك 

قبیحة  فأنت 

وقصیرة عیناك 

كعینان الجحیم واحد 

تنظر إلى لقوش 

والأخرى إلى 

لادرواطي أنفك 

مدرج كأنفي 

أسنانك البكسور

مكسرة ومعوجة 

كأن في فمك 

انفجرت قنبلة 

شعرك كأنك مضرة 

جلدك مملوؤ القبور

بالشعر كأنك قرد

فلا أستطیع أن 
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5بمتحان موعد ا

...تم إقصائھا...دقائق

بسببھم ومسؤولین

سنة 50تأخرت البلاد 

لم یقصھم أحد أین 

العدالة؟

الحب-

من فضلكم لا -

للأوساخ

جبار غبي-

الجمیلة-

  متر 50مزبالا -

ممنوع رمي الأزبال

ترجي یا دولة-

داعش-

ھُوَ ˴˷�بْ تُ كْ یَ مْ لَ نْ مَ -

كَافرٌِ وَبَخِیلٌ مِثلَْ اسْلاَمْ 

الكَبیِرُ وَلَیسَ الصَغیرُ 

أنا میتْ -

ممنوع رمي الأوساخ-

أنا أكتب على -

الجدران

سعید-

نجیم-

الأحد-

ألمسك سأموت 

موتا یكتب في 

الجرنال والكنات 

أنت یا غبیة من -

قال ھذا الكلام ح ح 

  حح 

السعادة في بلادي -

تتباع بالصّرف 

قھوة موح دي -

وروح دار الرّحمة

وسیلى جمعيك-

عیشو مع نقسشو-

حكومة الرّخس-

لا ترمي یا حمار -

ھناك

ممنوع بول یا -

متفول

لا ترموا الأوساخ -

لي یرمي الأوساخ 

  نوكلو 
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فیفري 12الأحد -

2015

  لا للخبز-

سمین-

2017عام جدید -

  جانفي 01

حب = إكرام+زینب-

كریم

طباخ كبیر...من ھو-

الشاھر من الشاعر -

رمزي2رضا 1ھم 

حذر لا تكتبو على -

  حائط

حب لیس جمیل-

  كل-

الذي یحب الله یرى -

كل شيء جمیلا أحمد 

  الله

أنا أعرف من كتب -

ھذا رومیسة مع آیة،لا 

أحد یستطیع أن یعرف 

من كتب ھذا؟

انتخب-

أشرار المدینة-

ادعمن ھو المخ-
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الجزائر حرة-

ما ھذا الكلام یا غبیة-

نضحك علیك

محبوبة الفتیان-

الجزائر فقیرة-

الجزائر بلد مشمئز-

حریة-

إسلام رجل-

شعارنا-

نحن شعب محقور 

ولائیا، مظلوم حكومیا

مشاكس یومیا فقیر 

مادیا غنيّ فكریا 

فاشھدوا فاشھدوا 

الموت أھون-

سین - ب المدرِّ اللھم عذِّ

سات والمدرِّ

عجوز-

-�˷˷༒ ༑ ༐ ༏ ເ

قل ھو الله أحد  الله 

الصمد لم یلد ولم یولد 

ولم یكن لھ كفؤا أحد

صدق الله العظیم

أمریكا-

البسمة في وجھ أخیك -
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  صدقة

أذكروا الله یذكركم-

لا تصدقّیھ-

  بسم الله-

الحب كارثة الحیاة-

الله أكبر-

داربي بدون جمھور، -

داربي بدون روح

سمیرة-

رمضان -

نقش سمیرة-

تیارت -

بیع الكباش-

حذاري سارق-

إلھام -

صلیحة-

تندم -

جمعیة الخروب عشق -

بلا حدود

سھام-

  لا-

خمیس-

  كونو عقلاء-

إضراب التلامیذ-

كونو متخلقین-



الفصل الثاّلث                                                                           الدرّاسة المیدانیةّ 

93

ممنوع الجلوس-

ممنوع البول-

حیاة -

  حبي-

غزة العزة-

إسقاط النظام إجباري -

وواجب

  بسم الله-

الزیتون-

عبد العظیم-

نورالدین -

توفیق+فارس

  توكلنا على الله-

  الله-

لا لمھزلة الانتخابات-

إضراب لا للدخول-

إضراب لا للدراسة-

حي الخضراء تونس-

الترجي  فوق الجمیع-

ترجي یا عریقة-

ممنوع الجلوس-

  مسجد-

لعن الله النامصة -

والمتنمصة  إتقي الله 

تلقیط الحواجب
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تحیا الجزائر وتموت -

  مصر

ممنوع الكتابة على -

الجدران

سلاما على  -

المبتسمین رغم ما في 

القلب من عناء

لو سكت من لا یعلم -

لقلتّ الخلافات

لا أفكر بالزواج لأنھ -

لا یوجد ذنب فعلتھ  لا 

یستحق ھذا العذاب

ھنا تولد الأحلام وھنا -

تموت

أغار علیك-

تنازلوا عن دوركم -

في اصلاح الناّس 

وأصلحوا أنفسكم

الشّعب الذّي ینتخب -

الفاسدین والانتھازیین 

لا یعتبر ضحیة بل 

شریك في الجریمة

  لن-

قف على ناصیة -

الحلم وقاتل
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لیوم عید الحب ا-

سجلوني غیاب

ألسنتھم معابد وقلوبھم -

معابد یھودیة

تجار الدین أخطر من -

تجار الھیروین

كن ذئبا حتى لا -

تأكلك الذئاب 

الجزائر بلد رائع -

أنت فقط لست بمسؤول

یوما ما ستدرك یا -

وطن أن ذلك الثائر 

أحبك أكثر من ھؤلاء 

الثرثارین

لو كانت لي دولة -

لجعلت ضحكة أمي 

نشیدا لھا 

كرة القدم للفقراء-

وبینما أنت تلھو -

أحدھم یصنع مجدا

أینما أنبتك الله أزھر-

عون في بلدي یصن-

من الحمقى مشاھیر

ین ھذه الأرض فلسط -

ا تنتمي لأھالینا بعضن
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مازال وبعضنا قد مات 

حیا ولكن بعضنا لم 

ھذه الأرض یولد بعد

للبیعلیست

كنت أظن أنھ لا -

ت وطن لي حتى غرق

في حظرة عیونك فلم 

أذق طعم الغربة أبدا 

لا للظلم لا للحقرة-

اتقي الله لا لتلقیط -

الحواجب

یوم جدید بلا احساس-

لم أختر أن أكون -

ابنك بل أنت من 

اخترت یا جزائر

الصومام-

أحافظ على النظافة-

قدیما-

قریش-

عید الفطر-

إسلام فاتح موح-

الأمازیغیة العربیة -

الفرنسیة

حب = كھینة+سامیة-

عمري
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النسّبة 
68.61
14.34
12.40
4.65
100

كأوّل شيء غوي، واقعها اللّ حسب 

.بها كُتِبتْ یُلفت انتباه الباحث فیها أو قارئها، بحیث یتمّ التّركیز أولا على اللّغة الّتي 

على الشّكل وكما هو واضح في الجدول أعلاه، أنّ مجموع الكتابات لدینا یُمكن توزیعها

الفصحى  رجة، كتابات بینا

).رجة، الفرنسیة والإنجلیزیّة

الداّرجة
14.34%
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التكّرارتالعیّنة

177
37
32
12
258

الجدول

حسب داریّةهذا الجدول یمثل التّصنیف الأوّل للكتابات الج

یُلفت انتباه الباحث فیها أو قارئها، بحیث یتمّ التّركیز أولا على اللّغة الّتي 

وكما هو واضح في الجدول أعلاه، أنّ مجموع الكتابات لدینا یُمكن توزیعها

رجة، كتابات بیناكتابات باللّغة العربیّة الفصحى، كتابات باللّغة الدّ 

رجة، الفرنسیة والإنجلیزیّةاّ بین الفصحى،الد( بالهجین اللّغوي

الفصحى
68.61%

المزیج
12.40%

.الھجین
4.65%
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تونس  حرة -

الكتابت

الفصحى           
الداّرجة

المزیج           
الھجین           

المجموع         

الجدول وصف.أ 

هذا الجدول یمثل التّصنیف الأوّل للكتابات الج

یُلفت انتباه الباحث فیها أو قارئها، بحیث یتمّ التّركیز أولا على اللّغة الّتي 

وكما هو واضح في الجدول أعلاه، أنّ مجموع الكتابات لدینا یُمكن توزیعها

كتابات باللّغة العربیّة الفصحى، كتابات باللّغة الدّ : الآتي

بالهجین اللّغويرجة، وكتابات اوالدّ 
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الكتابات الحائطیّة، المسجّلة  رومن خلال تمعّننا في تفاصیل هذا الجدول، نلاحظ تَصَدُّ 

177، أي%68.61بنسبةباللّغة العربیّة الفصحى، من حیث المجموع والنّسبة المئویّة، 

%كتابة، بنسبة37ة، ثمّ الكتابات بالدّارجة بعدد كتاب ، وتأتي الكتابات الحائطیّة 14.34

كتابة، أي 32الّتي فیها مزیج بین الفصحى والدّارجة في ثالث مرتبة، لحصولها على 

بین الفصحى والدّارجة والفرنسیّة ،  ثمّ تأتي الكتابات بالهجین اللّغوي أي بتذاخل12.40%

كتابة، أي 258كتابة فقط من أصل 12والأجنبیّة، بنسبة ضئیلة، تكاد تنعدم، بحوالي 

.%4.65بنسبة 

.هذا ما احتواه هذا الجدول والآن سنأتي لتحلیل ما جاء به

النّتائج وتفسیرهاتحلیل . ب 

من خلال تمعّننا في معطیات الجدول السّابق، وبالنّظر لعدد الكتابات الّتي تحصّلنا 

یمكن القول أنّ هذه -تركنا أماكن لم نستطلعها نظرا لضیق الوقتمع العلم أنّنا -علیها، 

هرة شائعة ومنتشرة بكثرة، خاصّة في الشّوارع ، ظاظاهرة الكتابات الجداریّةأي ، الأخیرة

، وبالنّظر للواقع اللّغوي الّذي جاءت ...كوسط المدینة، المرافق العمومیّة الملاعبالرّئیسیّة

هذا المجتمع یعیش في هجین وتعدّد لغوي كبیر،  یتراء لنا أنّ به هذه الكلمات والنّصوص،

 یُمكن رصدهم أو ممارسوا هذه الظّاهرة لیسوا من فئات محدّدة، ولاومنه نستطیع القول أنّ 

.وّیاتهم باستقصاء  خصائصهم اللّغویّةمعرفة ه

أنّ ومن خلال استقراء معطیات الجدول، حول التّعدّد اللّغوي للكتابات الجداریّة، نستنتج 

والدّلیل حصولنا ،غیر ثابت، بین الازدواجیّة والخلیطأفراد هذا المجتمع یعیشون واقعا لغویا 

من عربیة فصحى، (على أربع تصنیفات شملت أغلب اللّغات المعتمدة تقریبا في ولایة بجایة

).ودرجة مائلة للقبائلیة والأمازیغیّة، ولغات أجنبیّة من فرنسیّة وإنجلیزیّة
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نّسبیّة من وبالنّظر أیضا إلى الإحصاء الّذي قمنا به في الجدول أعلاه، وما تثُبتُه الدّائرة ال

أنّ اللّغة المعتمدة أكثر في الكتابة على توصّل إلىنسب مئویّة لمجموع التّصنیفات، ن

الأخرى بأعلى نسبة، السّجلاتكلّ  علىبحیث طغت الجدران هي اللّغة العربیّة الفصحى، 

مل في وتُستَعوهذا یعني أنّ اللّغة العربیّة مازالت محافظة على مكانتها في المجتمع البجّاوي،

مواقف وأغراض خارجة عن النّطاق المدرسي والتّعلیمي عامة، وعلیه یُمكن القول بأنّها اللّغة 

.الأساسیّة والأولى في التّواصل الكتابي والتّعبیر عن الأفكار والخواطر

فإنّما تثُبت أنّ هذا المجتمع یتواصل متقاربة،نسبها الى و أمّا عن التّصنیفات الثّلاث الأخر 

جنبیّة بالفرنسیة والانجلیزیة، كما ج، وبین الأرِ ابخلیط لغوي بین العربیّة بشقّیها الفصیح والدّ 

، إنّما یكتب باللّغة الّتي یتكلّم بها ایمكن أن یدلّ هذا الخلیط اللّغوي على أنّ الكاتب لیس مثقّف

وهذا أفكاره على الجدار دون أن یهتّم بضبطها أو تقنینها، أثناء تواصله الشفوي، ویُترجم كلّ 

.ما لاحظناه في بعض تلك الكتابات، أین وجدنا جملا تجمع كلّ هذه اللّغات

حجم الوحدات اللغّویةّ حسب تصنیف الكتابات .2

تصنیف إلى نصوص             تصنیف إلى جمل تصنیف إلى كلماتتصنیف إلى حروف

قصیرة 

  أ أ أ ب ت -

  ت -

  هـ -

  ح -

  لا - 

  لن_

من_

رشى–جربوع -دیما -

مهدي -مهدي -

سلیم-بوعلاق-

یونس    -إیاد-وردیة-

عادل-راحومة-لمیاء-

كریم-سیرین-فاتح-

رضوان زاید -یونس-

نذیر-سلیم -لیسىمی-

سعید   –ریان -أمین-

حكومة الخراین-

حذاري سارق-

نعل والدیناك -

ممنوع التكیف-

الأوساخممنوع رمي -

متر 50مازبالا -

أقاویل م عرباوي -

ممنوع بول هونا-

ممنوع رمي الأزبال-

شعارنا نحن شعب -

محقور ولائیا مظلوم 

حكومیا مشاكس یومیا 

فقیر مادیا غني فكریا 

فاشهدوا فاشهدوا

دج حلم الهجرة 100-

Greenإلى أمریكا 

cardتسجیل جد دقیق

قهوة موح دي وروح -
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ریان فؤاد أمین -نجیم-

إدیر اسلام-عادل-مجید

بوقروي-مبروك-

ثیزیريغیلاس-

مضان      ر -سمیرة-

نموسة- إلهام -واعراب- 

سیفو-فدیلة-صلیحة-

ماریو-سهام-زاطو- 

أمریكا - عرب -- 

تیارت-خمیس   -

مسجد -عجوز-

أحبك-بهلولة- الله -  

حیاة -شاه-تندم-

حبي–الحب-

  داعش- الزیتون-

حریة-انتخب-

رخیس-تحلاب–

باع باع باع–

سمین –نزول صعود-

كل –قربش-

الأمازیغیة العربیة -

أنتحر –الفرنسیة

شعویط –ا صبسط-

بوعوعو –لكالیتوس–

–تقشف-سعودیة –

سموها 

ممنوع رمي الأوساخ-

هنا نبیع الزطلا-

لا للخبز-

الجزائر فقیرة-

الجزائر بلد مشمئز_

، 2017عام جدید -

-جانفي1

فیفري 12الأحد --

2015

ممنوع بول یا متفول-

لا ترمي یا حمار -

هناك

یلتها بهموكل واحد -

قولوا بسم الله-

یا شباب إلى الصلاة-

البسمة في وجه أخیك -

صدقة

أذكروا الله یذكركم-

الله أكبر-بسم الله-

لا حیاة بدون الصلاة-

عبد العظیم-بسم الله -

توكلنا على الله-

لعن الله النامصة و -

المتنمصة 

تلقیط الحواجب  -

دار الرحمة

لدي سآل ربما لك -

لا أعرف كیف جواب 

أحببتك ولا أعرف 

كیف عشقتك فأنت  

قبیحة وقصیرة عیناك 

كعینان الجحیم واحد 

تنظر إلى لقوش 

والأخرى إلى 

لادرواطي أنفك مدرج 

كأنفي البكسور 

أسنانك مكسرة 

ومعوجة كأن في 

فمك انفجرت قنبلة 

شعرك كأنك مضرة 

ر جلدك مملوؤ القبو 

بالشعر كأنك قرد فلا 

أستطیع أن ألمسك 

سأموت موتا یكتب 

في الجرنال والكتاب 

الشاهر من الشاعر -

رمزي 2رضا 1هم 

ممنوع بول هونا لأننا -
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لایف–الصومام-

سوریا  –كاكا - 

قدیما -الجمیلة -

قرمودة -

لا لتلقیط اتقي الله -

الحواجب 

صلاة لا حیاة بدون -

عید الفطر-

ممنوع الوقف -

ممنوع البول یا متفول -

قرمودة یا مرا-

قرمودة یا مرا قرمودة -

حیاة قرمودة قرمودة-

یا مرا یا مرات-

أنا میت-

هو لیلى Noirشیطان -

نقش سمیرة-

ممنوع الجلوس -

ممنوع البول-

حب لیس جمیل-

أشرار المدینة-

الموت أهون-

محبوبة الفتیان-

أنا أكتب على -

الجدران

جبار غبي -

أمین بولیكوش -

=یوسف+عادل-

أصدقاء

نراقبك بلكمرات مخفیة

طباخ ماهر...من هو-

حذر لاتكتبو على -

حائط

لا ترموا  الأوساخ من -

فضلكم لي یرمي 

الأوساخ نوكلو 

ن فضلكم لا م-

للأوساخ

من لم یكتب الله هو -

كافر وبخیل مثل اسلام 

الكبیر ولیس الصغیر

الذي یحب الله یرى -

كل  شيء جمیلا أحمد 

  الله

بسم الله الرحمن -

الرحیم قل هو الله أحد 

الله الصمد لم یلد ولم 

یولد ولم یكن له كفؤا 

أحد

صدق الله العظیم  

انشاء engنروح --

الله رایح 

إفریقیا الكل یتألم ولا -

dslیتكلّم  وأنا وعلاش 

+نور الدین فارس-



الفصل الثاّلث                                                                           الدرّاسة المیدانیةّ 

102

إخوة=سارة+دایة-

لاتصدّقیه-

الحب كارثة الحیاة-

اللهم عذب المدرسین -

والمدرسات

بیع الكباش-

-VIVEحمراوا

  غزة العزة- 

حكومة الرّخس-

لا لمهزلة الانتخابات -

ترجي یا دولة -

الجزائر حرّة-

ترجي یا عریقة-

تونس حرة_

الترجي فوق الجمیع -

تونس حي الخضراء -

نح البریول الیوم-

الجزائر نتاع موالینها-

أخطینا روح لدارك-

عیش راجل صدیقي-

عین الفرعون-

..یا حمار لتها-

هشام میمیش-

ما صلحهاش -

L’Algérie

-L’Algérie أنت حبي

توفیق

شكرا جدًا جدًا یا -

hahahaنورهان

ولي كتبني ماشي -

حمار؟ واش حاسب 

روحك ابلیس یا ولد 

الحرام

كل فقد دون فقدك -

هین 

=سارة+مناد+خدیجة-

أصدیقاء الآخر  الدنیا 

+اسلام+إسحاق-

مایخلاشحب =حرباش

لیلى تبكي لماذا؟ لأن -

عمر بلوكاها فلفیسبوك 

خخخخخ شعب مهبول

حب = إكرام+ زینب-

كبیر

تحیا الجزائر وتموت -

مصر

جیش شعب معاك یا -

سعدان

بجاوي مشاغب حراق -

الملاعب

داربي بدون جمهور -

داربي بدون روح  
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بالموسخینكلیتونا-

دزایر فیها الانسانیة -

صوت الشعب-

تبا لهذا الوطن-

  ههههه...الجزائر-

مانیش مسامح -

الوطن عنصري-

الشارع لا یرحم-

كوسیلى جمعي-

عیشو مع نقیشو -

إضراب لا للدّخول-

إضراب لا للدراسة -

أغار علیك -

  كرة القدم للفقراء- 

أینما أنبتك الله أزهِر-

للحقرة لا للظلم لا - 

إسقاط النّظام إجباري -

وواجب

یوم جدید بلا احساس-

أحافظ على النّظافة-

إسلام رجل-

جمعیة الخروب عشق -

بلا حدود

هجرنا القرآن تبعنا -

قانون الانسان لن نركع 

لغیر الله  زواولة ورانا 

لاباس 

ارحمونا رانا مرضنا -

ریقلو الطریق 

بلادي لم یبقى فیها إلا -

الإسم 

البغل والحمیر خلقوا -

للركوب ولیس للتصویت 

علیهم

ممنوع الكتابة على -

الجدران

في بلدي یصنعون من -

الحمقى مشاهیر 

كنت أظن أنه لا وطن -

لي حتى غرقت في 

حظرة عیونك فلم أذق 

طعم الغربة أبدا 

لم أختر أن أكون ابنك -

بل أنت من اخترت یا 

جزائر

تنازلوا عن دوركم في -

إصلاح الناس وأصلحوا 
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أنفسكم

الشعب الذي ینتخب -

الفاسدین والانتهازیین لا 

یعتبر ضحیة بل شریك 

في الجریمة 

حلم قف على ناصیة ال-

وقاتل 

الیوم عید الحب -

سجلوني غیاب 

الجزائر بلد رائع أنت -

فقط لست بمسؤول

یوما ما ستدرك یا -

وطن أن ذلك الثائر 

أحبك أكثر من هؤلاء 

الثرثارین

لو كانت لي دولة -

لجعلت ضحكة أمي 

نشیدا لها

وبینما أنت تلهو -

أحدهم یصنع مجدا

ألسنتهم مساجد  -

وقلوبهم معابد یهودیة 

تجار الدین أخطر من -

تجار الهیروین 

كن ذئبا حتى لا تأكلك -

الذئاب 
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سلاما على المبتسمین -

رغم ما في القلب من 

عناء

لو سكت من لا یعلم -

لقلّت الخلافات 

لا أفكر في الزّواج -

لأنه لا یوجد ذنب فعلته 

لا یستحق العذاب

هنا تولد الاحلام وهنا -

تموت

صدقة في سبیل الله -

..الله ینوب كفاكم: ب

عودة شكیب خلیل -

إهانة للجزائر 

السعادة في بلادي -

تتباع بالصّرف 

داربي بدون جمهور -

داربي بدون روح 

جیناكم بالحسب -

والنسب باش نطلبوا حق 

...الزّوالي

الانتخاب هو اختیار -

الصباط اللي راح یعفس 

علیك 

وفي عز النحس اللي -

فیه ایجي حمار انت 



الفصل الثاّلث                                                                           الدرّاسة المیدانیةّ 

106

ویحسدك 

بلاد العدالة نائمة -

والحقرة قایمة 

تحلاب رخیس یزید -

رخیس 

سماونا الجیل الصاعد -

ما بناو لنا حتى درجة 

جا  نیا شعب لوكا-

الزین ینفع الغراب ما 

یاكلو السبع 

عید المرقة ولیس -

المرأة 

   sexyهذا الوطن - 

كل ما فیه یثیر الفتنة 

والعدل نرید الدمقراطیة-

والمساواة

L 3SBAN-

LBANANE

یعرف روحو

لعصبان والبنان یعرف -

روحو

أین وعودكم الزائفة یا -

دیابة

طالبة تأخرت عن -

5موعد الامتحان ب

دقائق تم إقصاؤها 
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ومسؤولین بسببهم 

سنة لم 50تأخرت البلاد 

یقصهم أحد أین العدالة 

فلسطین هذه الأرض -

تنتمي لأهالینا، بعضنا 

مات وبعضنا مازال قد 

حیا ولكن معظمنا لم 

یولد بعد، هذه الأرض 

لیست للبیع

-CNS ترحب بكم ولا

تحلبكم 

حساب النّسب المئویّة 

النّسبة التّكرارات العیّنةالكتابات 

072.71كتابات على شكل حروف 

8332.17على شكل كلماتكتابات 

9737.60كتابات على شكل جمل

7127.52كتابات على شكل نصوص 

258100المجموع
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یمثّل الجدول الثاّني تصنیف الكتابات على أساس الوحدة اللّغویّة، وقد وجدنا فیها 

كتابات على شكل حروف، كتابات على شكل كلمات، كتابات على 

وكما نلاحظ من خلال هذا التّصنیف، ومن 

استعمالا هي الجمل، إذ حصلت على أعلى درجة  

كتابة،  83، ثمّ تلیها الكلمات بنسبة متقاربة حوالي 

، وكأدنى 27.52كتابة، ما یعادل 

لت نجد الكتابات على شكل حروف، بنسبة ضئیلة جدا،  .2.71كتابات،  07درجة سّجِّ

من خلال تحلیلنا لمعطیات الجدول السّابق، توّصلنا إلى أنّ الشّكل الأفضل والأكثر 

الجمل، بحسب ما أثبته الإحصاء أعلاه، باعتبارها الأسهل لإیصال المعنى 

وبطریقة موجزة، فالجملة هي الوحدة المتوسّطة في النّظام اللّغوي، بین 
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الجدول 

یمثّل الجدول الثاّني تصنیف الكتابات على أساس الوحدة اللّغویّة، وقد وجدنا فیها 

كتابات على شكل حروف، كتابات على شكل كلمات، كتابات على :

وكما نلاحظ من خلال هذا التّصنیف، ومن شكل جمل، وكتابات على شكل نصوص، 

استعمالا هي الجمل، إذ حصلت على أعلى درجة  خلال الإحصاء أنّ الوحدة اللّغویّة الأكثر

، ثمّ تلیها الكلمات بنسبة متقاربة حوالي 37.60كتابة، أي بنسبة 

37.60كتابة، ما یعادل 71، ثمّ النّصوص ب

لت نجد الكتابات على شكل حروف، بنسبة ضئیلة جدا،  درجة سّجِّ

النّتائج وتفسیرها

من خلال تحلیلنا لمعطیات الجدول السّابق، توّصلنا إلى أنّ الشّكل الأفضل والأكثر 

الجمل، بحسب ما أثبته الإحصاء أعلاه، باعتبارها الأسهل لإیصال المعنى 

وبطریقة موجزة، فالجملة هي الوحدة المتوسّطة في النّظام اللّغوي، بین كاملا وبشكل واضح، 

كتابات على شكل 
حروف
2.71%

كتابات على شكل كلمات
32.17%

كتابات على شكل جمل
37.60%

كتابات على شكل 
نصوص
27.52%
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الجدول  وصف. أ

یمثّل الجدول الثاّني تصنیف الكتابات على أساس الوحدة اللّغویّة، وقد وجدنا فیها 

:أربع أشكال وهي

شكل جمل، وكتابات على شكل نصوص، 

خلال الإحصاء أنّ الوحدة اللّغویّة الأكثر

كتابة، أي بنسبة  97بتقدیر 

37.60بمعدّل ، بمعدّل 

لت نجد الكتابات على شكل حروف، بنسبة ضئیلة جدا،  درجة سّجِّ

النّتائج وتفسیرها تحلیل . ب

من خلال تحلیلنا لمعطیات الجدول السّابق، توّصلنا إلى أنّ الشّكل الأفضل والأكثر 

الجمل، بحسب ما أثبته الإحصاء أعلاه، باعتبارها الأسهل لإیصال المعنى  :استعمالا هي

كاملا وبشكل واضح، 

كتابات على شكل 

2.71

كتابات على شكل كلمات
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الكلمة والنّص، ضف إلى ذلك أنّها تتیح للكاتب مجالا لتحدید وضبط ما یرید التبّلیغ عنه 

.لیهرّد الإشارة إولیس مج

وكذلك للكلمة میزات عدّة، ما جعل ممارسوا الجرافیتي یعتمدون علیها لتحقیق غایات 

فضبط معنى الكلمة یُغنینا ، منها أنّها أسهل وأبسط وسیلة للتبّلیغ، تلبیتهاعجزت الجملة عن 

عن أَلْفِ تفسیر وتعلیل، ناهیك عن اقتصادها للجهد والوقت وحتّى أنّها لا تتطلّب مساحة 

  .ةكبیر 

فقد تحصّلنا فیها على نسبة معتبرة، وعلى الرّغم من ، أمّا عن الكتابة بنصوص قصیرة

كبرها واتّخاذها لمكان ووقت أكبر من الجمل والكلمات، إلاّ أنّ الكاتب لجأ إلیها واستعملها 

بشكل أكثر وإن لم یصل لنسبة الكلمة والجملةـ، وما وجدناه أیضا في تلك النّصوص، أیضا 

، فإذا كانت الجملة تضمن تضمّن التّعبیر والشّرح أكثر فیما یدور في ذهن الكاتبأنّها ت

وصول الرّسالة، فإنّ النّص یضمن تحقُّقَ الإقناع والتّأثیر، فالنّص یرِدُ فیه التّعلیل والتّفصیل 

.أكثر عن جوانب الموضوع الّذي یطرحه

ت نوعا ما صحّة الفرضیّة القائلة وبالنّظر لتدنّي درجة الكتابة على شكل حروف، فهذا یُثب

دلالة مادامت لم بلا أنّ الجرافیتي عبارة عن كتابات لها دلالات وأهداف معیّنة، فالحروف 

لاقات الأجزاء فیما بینها، عومن معاییر استنطاق الدلالة النّظر في تشكّل كلمات وجمل، 

.یجعلها دون معنىومستقلّة معزولةالّذي یحدّد قیمة ومعنى كلّ جزء، وَوُرود الحروف وهذا 

تحدید الحقول الدّلالیّة .3

بعد تحلیلنا وتفسیرنا لهذه الكتابات من خلال ما یظهر لنا على السّطح، من شكلها 

بتحرّي بنیتها العمیقة، لمعرفة دلالاتها داخلهاتخفیه في ماوواقعها، سننتقل الآن لاستكشاف

.وانتشارهاعها والهدف من تواجدها ومواضی
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فالمجتمع البجاوي كغیره من المجتمعات، اتّخذّ من الجرافیتي وسیلة للتّعبیر عن أغراض 

لمختلف تطرّقتومآرب عدّة، ومن خلال دراستنا لمجموع الكتابات الّتي بحوزتنا، وجدنا أنّها 

ما یحدث داخل الواقع الاجتماعي لتلك المنطقة، من أوضاع كلّ ل وتعرّضتالمواضیع، 

سیاسیّة، تظهر في الاحتجاج والتّعبیر عن عدم الرّضا والرّفض من خلال رسائل سواء 

للحكومات للاستجابة لمتطلباتهم، أو لعامّة الشّعب لإیقاظ وعیهم، وكتابات أخرى للتّعبیر عن 

المعاناة والمشاكل الاجتماعیّة والنّفسیّة كذلك، من بطالة وحقرة، إضافة لعواطف ومشاعر 

وغیره، فهذا ما توصّلنا ...ما وجدنا أیضا كتابات توحي للجانب الدّیني والاقتصاديمبعثرة، ك

هذه الكتابات، وبعد تعمّقنا فیها جمعنا الكلمات الّتي تشترك في نظرتنا الأولى لمن خلالإلیه 

:كان التّصنیف كالآتيیستقطب إلیه كلمات أخرى من نفس الدّلالة و دلالة واحدة لتُشكّل حیزا 

قلنا أنّها بلا دلالةوكما:07الحروف من.

 أسماء 5للأشخاص، عبارة عن أسماء 42هناك:كتابة83من أصلالكلمات

دلالة زمانیّة، 2منها لدیها دلالة نفسیّة، و14تشتركان في الدّلالة على الدّین، و2البلدان، 

7السّیاسة، أمّا عن تدلّ على  3وتتحدّث عن المجتمع،  5و لها دلالة اقتصادیّة،  3و

.المتبقّیة فهي عبارة عن كلمات بالدّارجة لیست من أصل اللّغة لذا فهي لا تقبل التّصنیف

 تشترك في 25منها لها دلالة سیاسیّة، و12هناك :كتابة97الجمل من أصل

على  1على الزّمان، و2منها تدلّ على البیئة، و12التّعبیر عن الأوضاع الاجتماعیّة، و

1على الرّیاضة، و2تثبت النّفس والمشاعر، و26توحي لأمور دینیّة، و16المكان، و

.اقتصادیة، بینما تبقى واحدة لا تقبل التّصنیف

 لها دلالة  20تعبر عن ظروف اجتماعیّة، و24هناك :71النّصوص من أصل

تشیر لقضایا  6و منها تدلّ على البیئة،4تدلّ على الأوضاع السّیاسیّة، بینما9نفسیّة، و

.على الرّیاضة 4ودینیّة، 

:والآن سنحاول إحصاء النّسب المئویّة بمجموع الكتابات الّتي یحتویها كلّ حقل



الفصل الثاّلث                                                                           الدرّاسة المیدانیةّ 

111

النّسبةالتّكراراتالحقول الدلالیة     العیّنة

5521.32الحقل الاجتماعي 

6029.26الحقل النّفسي

166.26الحقل البیئي

249.30الحقل السّیاسي

249.30الحقل الدّیني

062.33الحقل الرّیاضي

051.34الحقل الاقتصادي

4216.28حقل أسماء العلم

114.26حقل الزمان والمكان 

155.81خربشات غامضة 

258100المجموع

/
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یُبیّن لنا الجدول السّابق النّسب المئویّة للحقول الدّلالیّة، وعلیه نلاحظ أنّ الحقل 

، بعد نسبة الحقل النّفسي الّتي تصدّرت 

، 9.30، والسیّاسي على6.20

، وحقل 1.94، والحقل القتصادي بـ 

.5.81، وفي الأخیرحقل الخربشات بـ 

المعجمیّة وبإخضاعها للسّیاق 

یعبٍّر عن الوضع الاجتماعي عامّة، ما یتعلّق بمعاناة 

الشّعب فیها، أو معاناة الفرد الشّخصیّة منها، ومجموع الكتابات الّتي تشترك في هذه 

الحقل النفّسي
29.26%

الحقل الاجتماعي
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وصف الجدول

یُبیّن لنا الجدول السّابق النّسب المئویّة للحقول الدّلالیّة، وعلیه نلاحظ أنّ الحقل 

، بعد نسبة الحقل النّفسي الّتي تصدّرت 21.32الاجتماعي حصل على ثاني مرتبة بنسبة 

6.20حصل حقل البیئة على، 29.16التّصنیف بأعلى نسبة، 

، والحقل القتصادي بـ 2.33، والرّیاضةبـ 9.30وحقل الدین تحصّل على 

، وفي الأخیرحقل الخربشات بـ 4.26، ثمّ  حقل الزّمكان بـ 16.28

المعجمیّة وبإخضاعها للسّیاق وفیما یلي تحدید الحقول الدّلالیّة بالنّظر لدلالة الوحدة 

الحقل الاجتماعي

یعبٍّر عن الوضع الاجتماعي عامّة، ما یتعلّق بمعاناة لّ ماوفي هذا الحقل جمعنا ك

الشّعب فیها، أو معاناة الفرد الشّخصیّة منها، ومجموع الكتابات الّتي تشترك في هذه 

خربشات غامضة
5.81%

حقل الزّمان والمكان
4.26%

حقل أسماء العلم3
16.28%

الحقل السیّاسي
%

الحقل الدیّني
الحقل البیئي9.30%

6.26%

الحقل النفّسي

الحقل الاجتماعي
21.32%

الحقل  1.34
%.الاقتصادي
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وصف الجدول6-

یُبیّن لنا الجدول السّابق النّسب المئویّة للحقول الدّلالیّة، وعلیه نلاحظ أنّ الحقل 

الاجتماعي حصل على ثاني مرتبة بنسبة 

التّصنیف بأعلى نسبة، 

وحقل الدین تحصّل على 

16.28الأسماء بـ 

وفیما یلي تحدید الحقول الدّلالیّة بالنّظر لدلالة الوحدة -

:وهي

الحقل الاجتماعي.1

وفي هذا الحقل جمعنا ك

الشّعب فیها، أو معاناة الفرد الشّخصیّة منها، ومجموع الكتابات الّتي تشترك في هذه 

:الدّلالة 

حقل الزّمان والمكان
4.26

الحقل الرّیاضي
2.33%

الحقل السیّاسي
9.30%
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نعل /حذاري سارق/العربیة الفرنسیةالأمازیغیّة/كل/قریش/نزول صعود/ عرب

الجزائر فقیرة/لا للخبز/هنا نبیع الزطلا/أقاویل م عرباوي/ممنوع التكیف/والدیناك

لجزائر ا/ ممنوع الجلوس-ممنوع الوقف /كل واحد یلتها بهمو/الجزائر بلد مشمئز/

ما /..لتهایا حمار/عیش راجل صدیقي/أخطینا روح لدارك/نتاع موالینها

تبا لهذا -دزایر فیها الانسانیة/أنت حبيL’Algérie-L’Algérieصلحهاش 

لا / عیشو مع نقیشو/الشارع لا یرحم/الوطن عنصري/  ههههه...الجزائر / الوطن

مظلوم حكومیا مشاكس یومیا فقیر شعارنا نحن شعب محقور ولائیا/للظلم لا للحقرة

Greenدج حلم الهجرة إلى أمریكا 100/مادیا غني فكریا فاشهدوا فاشهدوا card

إفریقیا الكل یتألم ولا یتكلّم  وأنا وعلاش /انشاء الله رایح engنروح /تسجیل جد دقیق

dsl  /في بلدي /بلادي لم یبقى فیها إلا الإسم /رحمونا رانا مرضنا ریقلو الطریق ا

/لم أختر أن أكون ابنك بل أنت من اخترت یا جزائر/یصنعون من الحمقى مشاهیر

الجزائر بلد رائع أنت فقط لست /تنازلوا عن دوركم في إصلاح الناس وأصلحوا أنفسكم

سكت من لا یعلم لقلّت الخلافات  لو/ تجار الدین أخطر من تجار الهیروین /بمسؤول

هنا تولد الاحلام وهنا /ستحق العذابنه لا یوجد ذنب فعلته لألا أفكر في الزّواج لأ/

سماونا الجیل/تحلاب رخیس یزید رخیس /بلاد العدالة نائمة والحقرة قایمة /تموت

هذا الوطن  /یا شعب لوكان جا الزین ینفع الغراب ما یاكلو السبع/الصاعد ما بناو لنا حتى درجة 

sexy نرید الدمقراطیة والعدل والمساواة/كل ما فیه یثیر الفتنة

-L 3SBAN- LBANANEطالبة تأخرت عن موعد /لعصبان والبنان یعرف روحو/ ویعرف روح

/سنة لم یقصهم أحد أین العدالة50دقائق تم إقصاؤها ومسؤولین بسببهم تأخرت البلاد 5الامتحان ب

CNS إضراب لا للدّخول/...حق الزّواليجیناكم بالحسب والنسب باش نطلبوا/ولا تحلبكمترحب بكم/

.إضراب لا للدراسة

تفسیر هذه التّصنیفات-
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توزّعت على حقل الأوضاع الاجتماعیّة، هذه مجموع النّصوص والكتابات الّتي 

عارضة أو كاشفة عن كلّ ما یعیشه الفرد من أزمات ومشاكل مع المجتمع وطبیعته، ومن 

نلاحظ أنّها لم تترك ولا قضیّة من قضایا المجتمع ولم تُحِط خلال التمعّن أكثر في سیّاقاتها 

.بها، أو الإشارة إلیها

كما ذكرنا سابقا أنّ الجرافیتي ظاهرة اجتماعیّة، نتجت من عمق معاناته وصعوباته، ولهذا 

هنا تولد :تُركّز معاناة الفرد ورفضه الواقع الّذي یعیشه مثلنجد أنّ أكثر هذه الكتابات 

والآفات  وهنا تموت، تبا لهذا الوطن، وكذلك عبارات تترجم الیأس والملل والاضطهادالأحلام 

المزریة الّتي كشفتها لا للظلم لا للحقرة، ممنوع التكیّف وغیرها من الوقئع:الاجتماعیّة مثل

.الجدران بمختلف الطّرق والأشكال

الحقل النّفسي.2

/الجمیلة/لایف/أنتحر/سمین/رخیس/تحلاب/حبي/الحب/حیاة/شاه/تندم/أحبك

یا مرا یا /حیاة قرمودة قرمودة/قرمودة یا مرا قرمودة/قرمودة یا مراقرمودة/بهلولة/عجوز

/أشرار المدینة/حب لیس جمیل/نقش سمیرة/هو لیلىNoirشیطان /أنا میت/مرات

+عادل/أمین بولیكوش /جبار غبي /أنا أكتب على الجدران/محبوبة الفتیان/لموت أهونا

اللهم عذب المدرسین /الحب كارثة الحیاة/لاتصدّقیه/إخوة=سارة+دایة/أصدقاء=یوسف

یوم /أغار علیك/كوسیلى جمعي/مانیش مسامح /هشام میمیش/عین الفرعون/والمدرسات

ك ولا أعرف لا أعرف كیف أحببتلدي سآل ربما لك جواب /إسلام رجل/جدید بلا احساس

كیف عشقتك فأنت  قبیحة وقصیرة عیناك كعینان الجحیم واحد تنظر إلى لقوش والأخرى 

إلى لادرواطي أنفك مدرج كأنفي البكسور أسنانك مكسرة ومعوجة كأن في فمك انفجرت قنبلة 

شعرك كأنك مضرة القبور جلدك مملوؤ بالشعر كأنك قرد فلا أستطیع أن ألمسك سأموت 

/الجرنال والكتابموتا یكتب في 
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/توفیق+نور الدین فارس-/طباخ ماهر...من هو/رمزي2رضا 1الشاهر من الشاعر هم 

ولي كتبني ماشي حمار؟ واش حاسب روحك ابلیس یا /hahahaشكرا جدًا جدًا یا نورهان

/أصدیقاء الآخر  الدنیا =سارة+مناد+خدیجة/كل فقد دون فقدك هین /ولد الحرام

لیلى تبكي لماذا؟ لأن عمر بلوكاها فلفیسبوك /حب مایخلاش=حرباش+اسلام+إسحاق

كنت أظن أنه لا وطن لي حتى غرقت /حب كبیر= إكرام+ زینب/خخخخخ شعب مهبول

الیوم عید الحب /قف على ناصیة الحلم وقاتل /في حظرة عیونك فلم أذق طعم الغربة أبدا

وبینما أنت تلهو أحدهم /كة أمي نشیدا لهالو كانت لي دولة لجعلت ضح/سجلوني غیاب

وفي عز النحس اللي انت /سلاما على المبتسمین رغم ما في القلب من عناء/یصنع مجدا

.كن ذئبا حتى لا تأكلك الذئاب/عید المرقة ولیس المرأة /فیه ایجي حمار ویحسدك 

التّفسیر-

فیما یخصّ هذا الحقل فهو یجمع كلّ الدّلالات الّتي توحي لما یرتبط بنفسیّة الفرد، أمّا

وطبیعة عیشه، مشاعره وأحاسیسه، ولیس هذا فحسب إنّما تدخل حتى في أعماق تفكیره 

وأحلامه ورغباته، فالفرد یمیل كثیرا للتّعبیر عن مشاعره، ونفسه هي أكثر شيء یشغله، ولهذا 

أنا میّت وغیرها :الدّالة على ذلك وتظهر أكثر في استعماله لضمیر الأنا مثلكثُرت الكتابات 

.والعواطف الّتي تمّ تركهاعلى مساحات كبیرة من الجدرانالحبّ والغرامعباراتمن 

الحقل البیئي.3

/ممنوع رمي الأوساخ/الأزبالممنوع رمي/ممنوع بول هونا/متر 50مازبالا /ممنوع رمي الأوساخ

/كلیتونا بالموسخین/ممنوع البول/ممنوع البول یا متفول/لا ترمي یا حمار هناك/ممنوع بول یا متفول

لا ترموا  /حذر لاتكتبو على حائط/ممنوع بول هونا لأننا نراقبك بلكمرات مخفیة/أحافظ على النّظافة

.نوع الكتابة على الجدرانمم/من فضلكم لا للأوساخ/الأوساخ من فضلكم لي یرمي الأوساخ نوكلو 

التّفسیر-
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جتماعي، فالبیئة من المجتمع، مرتبط كثیرا بالحقل الا-حقل البیئة–هذا الحقل 

وطبیعة المحیط والبیئة یحكمان طبیعة المجتمع وثقافته، فمجموع هذه الكلمات تتفّق في 

نفس الحقل، والاهتمام التّعبیر عن النّظافة الّتي هي من البیئة، هذا ما جعلها تدخل في 

.بالمحیط هو اهتمام بالفرد والمجتمع والمبادئ العامّة الّتي یخضع لها ذلك الوسط

وهذا یعني انّ البیئة ومكوّن أساسي من مكوّنات المجتمع، والّتي تساهم في تأسیسه، كما 

  .فهیُثبت هذا أیضا على أنّ الجرافیتي ظاهرة شاملة تحیط بكلّ جوانب المجتمع وأطرا

الحقل السّیاسي.4

/لا لمهزلة الانتخابات /حكومة الرّخس/ غزة العزة/ حكومة الخراین/حریة/انتخب/ داعش

صوت /لترجي فوق الجمیعا/ تونس حرة/ترجي یا عریقة/الجزائر حرّة/ترجي یا دولة

الشعب الذي ینتخب الفاسدین والانتهازیین لا یعتبر /إسقاط النّظام إجباري وواجب/الشعب

یوما ما ستدرك یا وطن أن ذلك الثائر أحبك أكثر من هؤلاء /ضحیة بل شریك في الجریمة 

الانتخاب هو اختیار الصباط اللي راح یعفس /عودة شكیب خلیل إهانة للجزائر/الثرثارین

الأرض تنتمي لأهالینا، بعضنا قد مات فلسطین هذه/أین وعودكم الزائفة یا دیابة /علیك

البغل والحمیر خلقوا /وبعضنا مازال حیا ولكن معظمنا لم یولد بعد، هذه الأرض لیست للبیع

.تحیا الجزائر وتموت مصر/علیهمللركوب ولیس للتصویت

التّفسیر-

إلى كثرة الكتابات في هذا المجال، نستطیع القول أنّ موضوع السّیاسة من المواضیع بالنّظر 

، أهدافها الّتي عرفت حضورا وانتشارا أیضا على الجدران، بعد الواضیع النّفسیّة والاجتماعیّة

واضحة وعباراتها صریحة، فعجز الفرد عن التّعبیر بحریّة عن رأیه علنا، جعله یلجأ للجدار، 

د كامل راحته ومجالا أوسع للتّعبیر وتفجیر ضغوطاته ومعارضاته للسّیاسیین والحكم، أین یج
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كما یسعى أیضا لایقاض الوعي لما  یحدث من خراب ومؤامرات داخلیّة  تجعل الفرد هو 

.الضّحیّة الوحیدة بكلّ مخطّطاتهم الخبیثة تلك

الحقل الدّیني.5

أذكروا الله / البسمة في وجه أخیك صدقة/إلى الصلاةیا شباب /قولوا بسم الله/ الله/ مسجد

/توكلنا على الله/عبد العظیم-بسم الله /لا حیاة بدون الصلاة/الله أكبر/بسم الله/یذكركم

 حیاة بدون لا/ اتقي الله لا لتلقیط الحواجب/تلقیط الحواجب/لعن الله النامصة و المتنمصة 

هجرنا القرآن تبعنا قانون الانسان لن نركع لغیر / أزهِرأینما أنبتك الله/عید الفطر/صلاة 

:صدقة في سبیل الله ب/وقلوبهم معابد یهودیة ألسنتهم مساجد/الله  زواولة ورانا لاباس

الذي / من لم یكتب الله هو كافر وبخیل مثل اسلام الكبیر ولیس الصغیر/..الله ینوب كفاكم

بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد /أحمد اللهیحب الله یرى كل  شيء جمیلا 

.صدق الله العظیمد لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفؤا أح

التّفسیر-

یعیش في اضطراب ونوع من انتشار الكتابات الدّینیّة إنّما یدلّ على هذا المجتمع

ون من قیمته، أو یسعون لنشره أكثر اللاّستقرار واللاّثبات، وأنّهم یتاجرون فقط بالدّین وینقص

والتّعریف به، ولكن تجدر الاشارة أنّ الأمور الدّینیّة لا حرج منها ولا جدل فیها، لا تقبل 

المناقشة حولها، فالشّيء إمّا صحیح أو خاطئ، ومن ظنّ أنّه یخدم الدّین بهذه الطّریقة، فهو 

̈�§�ÌǙ:ه في بعض العباراتمخطئ، فالدّین لیس للتّهدید ولا التّخویف مثلما نجد śƄƔ�Àƅ�Áƈ

.فهو كافر، فالدّین لیس متاجرة ولا فرض بالقوّة إنّما هو قناعة وإیمان

الحقل الرّیاضي.6

جمعیة الخروب /داربي بدون جمهور داربي بدون روح/حمراوا VIVE/ كرة القدم للفقراء

.سعدانجیش شعب معاك یا /بجاوي مشاغب حراق الملاعب/عشق بلا حدود
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التّفسیر-

صحیح أنّ الكتابات الرّیاضیّة لم تَرِد بكثرة في مدوّنتنا هذه، لكن هذا لا یعني أنّها لم 

فمن خلال جمعنا لهذه العیّنة صادفنا الكثیر من الكتابات تعرف انتشارا، فالواقع عكس هذا، 

عربیة اكتفینا بما هو مكتوب الرّیاضیّة لكنها مكتوبة باللغة الأجنبیّة، وبما أنّنا تخصّص لغة 

.باللّغة العربیّة وحسب

وبالرّغم من قلّة نسبة الكتابات الّتي بحوزتنا في هذا المجال، إلاّ أنّها كفیلة بالتّعبیر أو 

الكتابة على مثل هذه المواضیع، فهذا الموضوع تغلُبُ علیه إعطائنا لمحة عن طبیعة 

الكتابات لمناصرة الفِرَق الرّیاضیّة والأندیة، وتقدیم الدّعم للاّعبین والتّشهیر بهم، مثل جیش 

وغیرها...شعب معاك یا سعدان

الحقل الاقتصادي.7

السعادة في /الرحمةقهوة موح دي وروح دار/تقشف/بیع الكباش/باع باع باع/الزیتون

.بلادي تتباع بالصّرف

التّفسیر-

الكتابات في هذا الخصوص، أي في الحقل الدّلالي فتكاد تنعدم، ولكن مع تدني أمّا 

اقتصاد الجزائر في الآونة الأخیرة دفع الأفراد للتّعبیر عن هذه الأزمة، خاصة مع ظاهرة  

.كبیرا في كل الأوساطحدیثا، وأحدثت جدلا التقشّف الّتي انتشرت 

.فكلّ هذه الألفاظ تشترك في احتوائها على سمات اقتصادیّة من خلال میزة الثّمن والسّعر

حقل أسماء الأشخاص.8

/سیرین/فاتح/عادل/راحومة/لمیاء/یونس/إیاد/وردیة/سلیم/مهدي/مهدي/رشى/دیما

ن ریان فؤاد أمی/نجیم/سعید/ریان/أمین/نذیر/سلیم/میلیسى/رضوان زاید/یونس/كریم
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/ واعراب/ مضانر / ةسمیر /غیلاس ثیزیري/بوقروي/مبروك/إدیر اسلام/عادل/مجید

.سمّوها/ كاكا/ ماریو/سهام/ زاطو/ سیفو/فدیلة/صلیحة/نموسة/ إلهام

التّفسیر -

أنّ أغلب الّذین أو الأسماء الّتي عثرنا علیها، نتوصّل إلى بالنّظر إلى حجم الكتابات 

نفسهم یتركون أسماءهم على الجدران، إمّا یعانون تهمیشا في المجتمع، فیسعون لإثبات أ

ووجودهم على الجدران، أو أنّه لدیهم حبّ زائد بأنفسهم، فأثناء مقابلتهم الجدار أوّل ما یتراء 

لذّات ویمیل ببالهم هو أسمائهم، فحسب تحلیلات أخصّائیو النّفس، الانسان متعلّق بحبّ ا

.لتخلیدها بترك اسمه على كلّ مكان كتذكار لتواجده هناك

حقل الزّمان والمكان .9

2015فیفري 12الأحد /2017جانفي1عام جدید /قدیما/خمیس:الزّمان. أ

 الخضراء/الصومام/سعودیّة/سوریا/تیارت/أمریكا:المكان. ب
ّ
.تونس حي

التّفسیر-

في هذا الحقل، فالزّمان یدلّ على تذكارات لفترة معیّنة، أو ذكریات عاشها المرئ أمّا 

فهي تحمل آمال الفرد، والأماكن الّتي أمّا المكانبها، في تلك اللّحظة ویرغب بالاحتفاظ

تعلّق بها، فمثلا أمریكا فهو یحلم بالذّهاب إلیها، وسوریا نظرا  لتعلّقهم ومناصرتهم أو تأییدهم 

.ضیّة السّوریّةللق

خربشات غامضة.10

/جربوع/بوعوعو/شعویط/صبسطا/قرمودة/من/لن/ لا /ح/ هـ /ت/ أ أ أ ب ت

.نح البریول الیوم/بوعلاق/لكالیتوس
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التّفسیر-

غامضة أو خربشات لا دلالة لها، لم نستطع إدراجها في أي تاباتكهذا الحقل فیه 

حقل،  وإن دل هذا على شيء فإنّما یدلّ على أنّ هذه الكتابات مجّرد تشویه للممتلكات 

والمرافق، وأثناء تتبعنا لهذه الظاهرة عبر الشوارع وجدنا الكثیر منها ولكنّنا تفادیناها لأنها 

*.نا الاشارة الیها هكذا فقطخارجة عن الضبط الدلالي وقد فضّل

ظاهرة الكتابة على الجدران، إنّما وكخلاصة عامّة لكلّ ما ذكرناه، یمكن لنا القول أنّ 

تُحرّكها مجموعة التّقلبات والتّغیّرات الاجتماعیّة، وما یساعد على انتشارها هو كثرة هذه 

الأزمات والصّراعات، لمنحها مواضیع ومواقف ساخنة تدفع الفرد للتّعبیر عنها، التّفاعل معها 

.جداریا

أنّ هذه الظّاهرة منتشرة بشكل كبیر، إذ لا توّصلنا إلىومن خلال تصنیفنا لتلك الكتابات 

یمكن التّحكّم فیها، ومن العوامل المحرّكة لها نجد أكثر العوامل النّفسیّة والاجتماعیّة ثمّ تلیها 

تمع بعدها سائر الأسباب الّتي تعتبر أسباب خارجیّة، مرتبطة أساسا بالمحیط الخارجي للمج

...كالاقتصادیّة، الاجتماعیّة
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خاتمة

ة تائج  الخاصّ طبیقي إلى جملة من النّ ظري والتّ دراستنا في جانبیها النّ صنا إثرَ لقد خلُ 

المرتبطة بالفردتمسّ كلّ القضایا ، بوصفها ظاهرة الكتابات الجداریّة ودلالاتهابظاهرة 

من منطلق أنّ أفراد ذلك المجتمع هم الممارسون الفعلیّون لتلك الكتابات، إذ بالمجتمعو 

ومشاكلهم، وكلّ ما یعیشونه من أوضاع مختلفة في ظلّ یطرحون انشغالاتهم همنجد

.المجتمع

:وجاءت النّتائج الّتي خلُصنا إلیها من خلال دراستنا هذه ممثّلة في النّقاط التّالیّة

 ورة المعهودة الجدران في عصرنا الحدیث، لم تبق على الصّ على أنّ ظاهرة الكتابة

من كلّ الجوانب، من ناحیة  فالتّغییر مسّها السّالفة، البدائي عبر العصور لدى الانسان 

، وحتّى الغایة منها، فالإنسانستخدم فیهاالمواضیع الّتي تعالجها والأدوات الّتي تُ ل و الشّك

عن نمط معیشته، ولتخلید آثاره وحضاراته، أمّا حالیا قدیما استخدمها لمجرّد التّعبیر 

والمعارضة، وغیرها ي التعّبیر عن الرّفض والاحتجاج ففاتّسمت بنوع من العنف الرّمزي، 

فعل على الاحداث التي یشهدها وتؤثر فیه، مثل خذها الفرد كردّ من المواقف التي یتّ 

.همیش وغیرهاالاجتماعیة كالهجرة والبطالة والتّ أو  كالانتخاباتیّة  ، الاحداث السّیاس

على أنّ الفرد  یدلّ وارع العامّة والخاصّة،الكتابات المتواجدة على جدران الشّ إنّ عدد

ة ما لما یمنحه هذا الفضاء من حریّ ربّ عبیر عن انشغالاته،فضّل اللّجوء إلى الجدران للتّ یُ 

اب على تّ فئة الكُ ما لأنّ ، أو ربّ واصل الاجتماعيتسمح بها شبكات التّ تية الّ تفوق الحریّ 

.ة امكانیاتهاة في بیوتها لقلّ واصل العصریّ تملك وسائل التّ الجدران لا

 من أشكال المقاومة للأنظمة یلة للتّغییر، وشكلٌ وسأنّ هذه الكتابات الغربیونیرى

.مة لویث للمحیط  ومساس بالآداب العاعرب واعتبروها تبینما أهملها ال ة المستبدّ 
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 ّالجداریة ومضمونها، فهي  الكتابات مننة المدروسة أما من حیث دلالات العی

باستجابتها للتّقلبات تمیّزهااجتماعیّة، إضافة إلى فردیّة حرّة أكثر ممّا هيممارسة

.ى طرحها وطلب البحث عن حلول لهالوالأزمات، بالمسارعة إ

، إلى -باستخدام ضمیر الجمع-فرد من التّعبیر عن مشاكله باسم الشّعبانتقل الحیث

التّعبیر عمّا یشغل نفسه وحسب، والتّعبیر عن احتیاجاته النّفسیّة والعاطفیّة وحتّى الجنسیّة، 

.ما جعل هذه الظّاهرة تنحرف عن مسارها الأخلاقي والاجتماعي نوعا ما

 فما ،عن أنفسهم، وطرح آمالهم ورغباتهمالتّعبیر الكتابات الجداریّة وسیلة الشّباب في

.تتكفّل الجدران بعرضه الإعلامبعرضه علنا في وسائل لا یُسمَح

ي الكتابات الجداریّة ظاهرة عرفت إقبالا وانتشارا كبیرا  خاصّة في الأوساط العامّة، وف

.نا إلى الأحیاء السّكنیّة الراقیة ، بینما تقلّ كلّما انتقلالتّجمّعات السّكنیّة الشعبیة

 الجداریّة دلالات ومضامین عدّة، بین الدّلالات الاجتماعیّة والنّفسیّة للكتابات

، لیس لها موضوع معیّن، ولا تحتكم لنظام ما أو لغة معیّنة، فهي تتسّم بأنّها ...والریاضیّة

.ظاهرة عشوائیّة

 أكثر الدّوافع الّتي أدّت لظهور وانتشار تعتبر الأزمات النّفسیّة والاجتماعیّة من

 الأفرادتقریبا مملوءة بكتابات تهین خصوصیات الكتابات الجداریّة، بحیث نجد الجدران 

.ها من كبت وضغطعمّا یختلجوكتابات أخرى تنشرها النّفوس الضّعیفة تعبیرا

ارة أفراد مجتمعه، فتفالإنسان یمیل أكثر للتّعبیر عن نفسه ثمّ عن أوضاعه، وحاله مع بقیّة 

ة والاجتماعیّة هي الأكثر ، ولذلك فالمواضیع النّفسیّ یشتمهم وتارة أخرى یتعاطف معهم

.مقارنة بالانشغالات الأخرى كالرّیاضیّة أو السّیاسیّةحضورا
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 خاصة لا صوت له، وهذا ما أثبتته الكتابات الّتي جمعناهایمثل الجدار صوت من ،

صاحبه عقوبة إن المكان الوحید الّذي لا یخشىسّیاسیّة، فالجدار هوفیما یتعلّق بالمسائل ال

.یسمح له بالتّعبیر عن رفضه، ومعارضته لأيّ قرار من القراراتفهو تكلّم، 

لاجتماعي وحسب، إنّما بعرض الواقع اومن سلبیات هذه الظّاهرة، أنها لم تكتف

بذلك ة كما أساءت إلى الآداب العامّ ، تشویه وتخریب الممتلكات والمرافق العامّةبت في تسبّ 

م الانسانیّة وأخلاق المجتمع، إذ أنّ القیّ المُخِلَّة بالحیاء، والّتي تخدشالنّوع من الكتابات 

جعل العلماء یعتبرونها ظاهرة اد یُعبّرون بطریقة غیر حضاریّة عن مشاكلهم، ماالأفر  بعض

سلبیّة وخطر على المجتمع، كما ألحّوا أیضا على ضرورة مكافحتها والقضاء علیها، حتّى 

.لا تأتي الأجیال اللاّحقة مقلّدة لها

، والتحكم فیهامراقبتهاقد تبلغ  هذه الظّاهرة مستوى من التّدني، بسبب عدم امكانیة 

نحها لكاتبها جعلته یتطرّق لمواضیع هي من عمق لاشعوره، فتلك الحریّة المطلقة الّتي تم

.تعبّر عن نقص وعیه وثقافته

أنّ جزء منها لیس دالا، تابات،لدلالات هذه الك وكذلك توصّلنا من خلال دراستنا 

ناه من كتابات غامضة خارجة عن الضّبط د، والدّلیل هو ما وجبمعنى أنّها عدیمة الافادة

وعي عن خربشات تشوّه أكثر ممّا تعبّر، وعلى الرّغم من وهي عبارة الدّلالي والمعنوي، 

.قلیل منهاى التّ ر القضاء علیها أو حتّ بسلبیّة هذه الظّاهرة، إلاّ أنّه قد یتعذّ المجتمع 
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